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كلمة الغلاف 

يرى لونوار في كتابه هذا أن سبينوزا وفلسفته وتجربته الشخصية تقدم 
ail»‏ طريقٍ ممكن إلى الخلاص» لكل أفراد المجتمع في هذا العالم 
الذي يقف cle‏ حافة الانهيار» إذ تهتز الديمقراطيات العريقة» وتنتشر 
النزاعات الطائفية ونزاعات الهوية والحزبية في كل أرجاء العالم. فد 
هذا الكتاب يقدم لونوار «درسا فلسفيا وأخلاقيا» يطلق عليه «المعجزة 
السبينوزية» وهو ليس تحليلا أكاديميا صارما يُقدم لمختصي الفلسفة 
دون غيرهم» بل هُو درن أخلاقي يستخلصه المثقف العادي ويستنير 
به فى علاقاته الاجتماعية والسياسية. ذلك هو ما يوثق علاقة الفلسفة 
بالحياة اليوميةء ويربط بين « النظرية والتطبيق». فبالنسبة إلى 
لونوار» لا يتطلب تبني رؤية فلسفية ما للعالم والإنسان والحياة لدى 
قطاع كبير من المثقفين معرفة دقيقة بالنظرية الفلسفيةء التي نشأ ذلك 
[555a Ala. 335‏ الفلسفية ودرسه الإيطيقي في رحلته الشخصيةء 
كما يقول الكاتب:* hü»‏ أردنا أن نعرف معنى المعجزة السبينوزية» 
يكفي أن ندرك أننا أمام شخص له سمات خاصة: شخص Jb»‏ وفيا 
cud‏ الحقيقة» مُفضلا حرية التفكير على Aw‏ العائلة والطائفة» 
وعلى الانسياق للفكر السائد. لقد EG‏ ضحية exi‏ الانتهاكات» ثم 
التنكر له من Clé y Adhi JE‏ تحت التهديدٍ المتواصلء ولكنة بَقِي وفيا 
دائما للخط 4a gali‏ لمَسِيرَتِه. كان عُرْضة للگراهية ولكنة لم يَكْره أبدا. 
Ga pi Pon‏ للسخريّة ولكنه لم iai‏ 
asi‏ قط. تم شتمّة في كثير Ga‏ الأخيان ولكن رده كان دائما هو 
الاحترام . عاش دائما باعتدال وكرامة وفي انسجام مع أفكاره». 


إهداء الترجمة 
إلى روح الصديق الرّاحل «نوفل ناجح»... 


كم كان عاشقًا للحرّية | 
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«V 
سبينوز‎ 
«باروخ سبد‎ 


Ú‏ معنّى أن 56 à pill 2 all Ó‏ سبينوزيًا؟ 


Glen‏ هذا الكتابُ بدرس فلسفيّ في الحيا Lai U‏ يقذمه 
«فريديريك لونوار» حول Ua‏ يسميه E‏ السبينوزيّة» 
Le Miracle Spinoza‏ ليس تحليلا أكاديميًا ضارما T‏ 
فلسفيّ شهيرٍ Die‏ نسق «باروخ سبینوزا»» بل هُو درس إيتيقي 
يجب علينا اليوم أن نستخلصه من ذلك النسق في علاقته بأبعاد 
حياتنا الفرديّة والاجتماعية والسياسية. ورغم الارتباط الوثيق 
بين المُهمّتِينٍ - النظريّة والعمليّة -» Jung dus‏ الاضطلاع 
بالمهمّة الثانية دون المرور بالأولىء Gà‏ نعتقد (j|‏ المُهمّة 
الثانية يُمكنها إلى حدّ Ú‏ أن تحتفظ باستقلاليّتها وخصوصيّتها 
بالنسبة إلى المثقف العاديّ. G)‏ ذلك هو معنى قول أحدهم عن 
anu‏ اليومَ إنه سبينوزيي أو Lis,‏ أو أفلاطونيّ أو 
Gus ja‏ ..الخ» حتّى لو كانت معرفته بالأنساق النظريّة لأولنك 
الفلاسفة محدودة. cj ch‏ «لونوار» يعلن ذلك صراحة في هذا 
الكتاب ) التذييل). m él‏ رؤية فلسفة ما للعالم والإنسان 
والحياة لا يتطلّب لدى قطاع كبير من المثقفين معرفة دقيقة 
بالنظرية الفلسفية التي نشا ذلك Css Sall‏ في إطارها. وبعبارة 
5« لدينا هنا كتابٌ يحاول aiala‏ الإجابة oc‏ السؤال 
الثالي: ما معنى أن يكون المرء اليومَ سبينوزيًا حتى لو كان 
غير Qai‏ في mas‏ كيف Sika)‏ 
الإنسانٌ أن يتسلّح برؤية « سبينوزا» للحياة من خلال تفسير 


زع 


مبسّط لنظريّة فلسفيّة يهدفك صاحبّه إلى تسهيل فهمها بالنسبة 
إلى الجمهور العريض. 


وفي الحقيقة» تتأتى مشروعيّة السّؤال من as‏ العمل الذي 
قام به «سبينوزا» في تاريخ الفلسفة» ولكنْ أيضا مما يقتضيه 
واقعُنا اليوم من بحث في ينابيع الفكر الإنسانيّ عن الدّروس 
الّتي يمكننا استخلاصها أخلاقيًا وسياسيّاء ودينيًا أيضاء من هذا 
النّسق الفلسفيّ أو ذاك. ففلسفةٌ La‏ لا تتلاشى ببُطلان المعارف 
الّتي 5 GS‏ وعَذّنْها في المرحلة التاريخيّة التي ظهرت فيهاء بل 
تبقى حيّة بذلك الجانب المتعلق بالأسئلة الجوهريّة التي Les ki‏ 
وجوذنا ومصيرنا. 


لا تكمن قيمة الفلسفة بالنسبة إلى الإنسانيّة في ما تطرخه على 
taie All‏ من قضايا أكاديميّةٌ مُتشعّبةٍ ومُجرّدةٍ فقط بل في ما 
تستطيع تقديمَةُ من دروس للبشر Gui‏ أحيانا 3l‏ تفاصيل 
حياتهم اليوميّة. RTS‏ ل 
Lei‏ ومراكز الاهتمام بها إلى ما يشبه المعابد القديمة 
المهجورة» علينا أن Gal‏ بها في غياهب الكواليس الأكاديميّة 
Ol s Atl‏ نجعل من المُختصّين بها أشبة بحرّاسٍ معبدٍ قديم. cj‏ 
أزمة الفلسفة وانحسارّها يَكْمُنَان في ابتعادها عن الحياةء ولكنَ 
أزمة الحياة أيضا تكمن هي الأخرى في خُلوها Ge‏ الفلسفة. 
ولكيْ نَجِعَلَ للفلسفة قيمةٌ ومعنّى Quo‏ أن نفتح eil sd‏ على 
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الحياةء SES‏ نجعل bkal‏ هي الأخرى AL‏ لأن تُعائنَ» علينا 
أن se‏ | على آفاق الفا wih A MNT ii‏ يترك المكان 
لخطابات وممارساتٍ أخرى تتغذى من غيابهاء Qs‏ هذه 
الخطابات الخرافةٌ مثلما سنرى مع «سبينوزا». 


هذا ما أذركة الفيلسوفُ الفرنسيّ المعاصرٌ > فريديريك 
لونوار» وترجمة من خلال JS‏ أعماله تقريبا. لقد كتب Jai‏ 
أكثر من خمسين LUS‏ تشهد عناوينها على أنه بقدر احترامه 
لخصوصيّة الاختصاص الذي GS‏ فيه»ء أي الفلسفة» فإنه أراد 
ëj‏ ينفتح بفكره على أبعاد التجربة الإنسائيّة كلّها. وكأنه يريد 
القول بذلك Xni D)‏ الفلسفة لا Qiu‏ في الابتعاد si,‏ 
ومفاهيمها عن العالم Gl s‏ هي مدعوّة إلى جعل تلك اللّغة وتلك 
الأدوات Al setali‏ وسائلك لاستيعاب العالم وفهمه وخسن 
توجيهه. فقد كتب « لونوار» في الفلسفة وفي Gs al sias yl‏ 
وتاريخ الأديان والمسرح» بل كتبت روايات(1) تمت ترحمتها 
إلى أكثر من عشرين Ad‏ عبر العالم. es‏ 
اختار » os‏ نهج « المفكّرين TAARN 26 l‏ 
privés‏ الذين بطمحون إلى جعل الفلسفة Alah‏ لتغيير الحياة 
وتحسين شروطهاء على نهج « الأساتذة العموميّين» 
Professeurs publics‏ الذين تجعلهم فلسفتهم المجرّدةٌ بعيدين 
عن الحياة وقضاياهاء فلا يغيّرون ولا يسَاهمون في تحسين 
شروط حياة البشرء بل GIE‏ أفكارُهم في رفوف المكتبات 


۷ 


a w ٠. ! 
"= a 


ولك هل سيجد « لونوار» Ol‏ من الذرس السبينوزي 
لتبليغ هذه الرّسالة؟ نجيب للوهلة الأولى بأنه قد وجد DÉS‏ من 
الينابيع في تاريخ الفكر وتاريخ الفلسفة وأنه لم يَسجن عقله في 
نطاق الجغرافية الغربيّة بل سافر - وهو المولود في جزيرة 
مدغشقر- فكرا وجسدا إلى عالم الثقافات الأخرى ليكتشف آفاق 
التجارب الرّوحيّة للحكمة الشرقيّة في الهند والصّين وغيرها. 
ولقد كتب الرّجل عن الهند والتيبت بين 1999 و2001 باحثا 
عن الدّرس الإيتيقيّ الذي يستفيده البشرٌ من الحكمة البوذيّة(3). 
ولكنّ «لونوار» يتحدّث في النهاية عن «سبينوزا» باعتباره 
صديقا له وباعتباره تجربة call‏ تأثيرا عميقا E‏ تجربته 
الفكريّة والرّوحيّة. ذكر بذلك في مواضعٌَ كثيرةٍ من الكتاب لعل 
أجملّها وأبلعّها ما يورده في الفقرة الأخيرة من خاتمته عندما 
يستشهد بالكلام الذي AG‏ «أندري كونت سبونفيل» André‏ 
Compte- Sponville‏ عن «سبينوزا»: Co M»‏ كثيرة 
في J5‏ الفيلسوفء Dii,‏ غرف « سبينوزا» هي AY‏ 
والأرقى والأرْحَب في نظري. ولا ie‏ في Lal,‏ ما إذا US‏ لا 
نستطيع الإقامَةً فيها «l! ie Ji‏ 


في نهاية الكتاب» رأى أن يضيف ملحقا هو عبارة عن رسائل 
تبادلها مع Sad‏ «روبير مسراحي» الذي يُعتبر أحد أشهر 


^ 


المختصّين عالميّا في فلسفة «سبينوزا». وواضحٌ أنّ ما يهم 
المختص الأكاديمئّ من «سبينوزا» ليس هو ما يمكن للقارئ 
العاديّ أن يستفيدّه من فكره. ينشغل المختصّ ببناء Gal‏ 
النظريّ وبالإشكاليّات المفهوميّة والمنطقيّة التي يطرحها ذلك 
النسقٌ وعلاقته بتاريخ تطوّر الأفكار الفلسفية . ذلك هو ما عمل 
عليه « مسراحي» لعقود طويلة من خلال إعادة ترجمته 
ل«سبينوزا» إلى الفرنسيّة(4) ومن خلال بحوث مطولة(5) 
في الفلسفة السبينوزيّة وتاريخ الفلسفة بشكل ÓS ale‏ «فريديك 
لونوار» يخشى جمود التجريد ولا يريد أن يسجن نفسه» jy‏ 
fau‏ الفلسفة بالتالى» فى هذا القفص. كان da)‏ اعتراضاته 
على «سبينوزا» في الكتاب هو هذا الادّعاء بإمكانيّة بناء العالم 
منطقيًا من خلال العقل وحده. فهو يرى في ذلك إفقارًا للوجود 
وإقصاءً لما يزخر به من أبعادٍ أخرى لا يستوعبها Ul» Jidl‏ 
لا basi‏ بإمكانٍ قيام Gaga Gui Gi‏ عَلَى (pas (kala‏ 
ورغم اعترافي بأني لا أفهمُ من نسق «سبينوزا» alalis OS‏ 
AS SI‏ لزومّاء فإني لا أرى AMA!‏ لإقرار هذا Gill‏ العقلاني 
الذي ai‏ تفسيرًا Gi‏ لمَجْمُوعِ Jill ¿U gi Li ei‏ 
المنطقيّ لا يُمكنة أن OS | Da‏ شيءٍ...» (الخاتمة). 


أنه à N‏ من احترام المنظار الأكاديميّ في ĉel jà‏ 
ail‏ ص الفلسفيّة في الحدّ الأدنى المطلوب: احترامٌ المفاهيم 
ES, "^‏ ذلك لا يجب di‏ يحول دون m‏ ذلك الخطاب 
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فى سياق العلاقة الّتى يجب أن تنشأ بينه وبين الناس AS‏ إذا 
كان Dés‏ الرسالة إيتيقية. عظيمة Ji‏ خطاب «ijay‏ 
GE loci «Jue «ual us dag] Labs‏ 
باستخدامه للترجمة غير الدّقيقة :Affect‏ ب: «sentiment‏ 
tale CIS‏ و لوو ار Ash‏ اهو dbi aM‏ ذلك ¿SY‏ 
يستخدم sentiment‏ أحيانا لتقريب الفهم إلى الناس اليو 
أولئك الذين يستسيغون هذه الكلمة SÍ‏ من كلمة „Affect‏ هو 
إذن يحافظ على احترامه للنسق وخصوصيّاته المفاهيميّة ولكنه 
لا ينسى أنه يتوجه بخطابه إلى الجمهور العريض الذي يريد 
إيصال Alu,‏ ذلك الفيلسوف -« سبينوزا»- إليه. QU,‏ 
«لونوار» Ul O sb‏ إنه يريد أن ينجح حيث فشل «سبينوزا» 
والاتهام ومحاولة القتل. ó‏ ما يريد « لونوار» إيصاله من 
خلال المعجزة السبينوزيّة هو رسالة «سبينوزا» الأزليّة إلى 
الإنسانية. لقد كانت تلك هي رسالة المسيح نفسّها هو الآخرء 
Abbas (525 ABI Su‏ ولا علامات LL‏ الخال مثلما 


يريد «سبينوزا». 


إنّ ما قاله المسيحٌ وما أعاد «سبينوزا» قوله بطريقة أخرى 
(انظر الفصل الخامس: « سبينوزا» والمسيح) هو بوجه ما 
QS BES‏ البشر ss‏ سلا بالقوة ( قادرين على حمل الرسالة 
الأزليّة), وان ذلك m‏ الكوني - FER «coss» bada Lalia‏ 
«أعدل الأشياء Ai‏ بين البشر» - كفيلٌ sai tal La lal‏ 


١ 


استخداما سليما بقيادة البشر إلى الحقائق الأزليّةء تلك الحقائق 
التي تستطيع وحدها إتاحة الغبطة التامّة والبهجة المطلقة. تلك 
هي المعجزة السبينوزيّة التي يستكشفها هذا الكتابُ ويقدّمها لنا 
في عباراتِ سهلة وبعيدةٍ عن التّعقيد الأكاديميّ الذي لا يُساعد 
على تبليغ الرّسالة. | 


بالنّسبة إلى «لونوار»» تتجلّى رسالةٌ «سبينوزا»» التي يجتهد 
القارئ من أجل فهمها من خلال Gui‏ المفاهيم والقضايا 
والبراهين والبديهيات والحواشي» في مسيرة Jai‏ نفسها 
وحياته الخاصّة في تفاصيلها الزمنيّة الذقيقة. فإذا أردنا أن 
نعرف معنى المعجزة السبينوزيّة» يكفي أن ندرك أتنا أمام 
شخص له سمات خاصة: UR, Ca» (jadah‏ لحب الحقيقة. 
ii Dis‏ التفكير على طمأنينة العائلة All,‏ وعلى 
الإنسياق للفكر EC‏ أقد as‏ ضحيّة exi‏ الانتهاكات» ë‏ 
edi‏ لَه مِن ue Ai JE‏ تخت sag‏ المتواصلء ولكنّة 
GE‏ وفيا دائمًا للخط Ai gall‏ لمَسيرَته. كان IRSE‏ 
id;‏ لم يَكْرَهْ أبدًا. Gaya‏ للعَدْرٍ SI,‏ لم يَغْدِرْ gy ASÍ‏ 
السُخريّة KI,‏ لم Min 8 lé ab Dania‏ في كثيرٍ ce‏ 
الأخيان OS‏ رده كان ila‏ هو الاحترامَ. عاش Ula‏ باعتدالٍ 
وكرامة وفي انسجام مع أفكاره» ( الخاتمة). = هذه الت 
التي Cui‏ شخص «سبينوزا» على مدى iLa‏ تتراءى لنا 
فلسفته كلها التي أرادها أن تكون طريقا إلى الغبطة» أو 
بالأحرى Ua ja‏ يتكرّم به على بني جلدته» حتى US que‏ واحد 
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منهم قادرا على أن يصير نبيّاء Gi‏ على طريقة المسيح» و 
خصوصا على طريقة « سبينوزا». ففي هذا الكتاب» يجد 
القارئ طريقا إلى فهم Gaci‏ لتجربة العيش المشترك ولسبل 
مقاومة التراجع الذي تشهده الذيمقراطيّات الحديثة التي S‏ 
أنها أضحتٌ nod‏ من تلك الأسس التي انبنت عليهاء E‏ 
كان « سبينوزا» NES uu a‏ ويجد أيضا معالم iaa yl‏ 
التي يتوجّب على البشريّة إنماوّها وتقويتّها لمقاومة أشكال 
التطرّف الذيني والسياسي Úi CS 5 sed s‏ كان Ai‏ وفي هذا 
الكتاب أيضاء يكتشف القارئ منهجًا للحكمة كفيلا بدفع البؤوس 
والاضطراب والحزن عن شخصه كي يُقِيمَ لنفسه حياة معتدلة 
تغمر ها Para‏ على مدى أربعة عشرَ فصلاء cox‏ 
«لونوار» كيف تمكّن 2b‏ الحكمة = « سبينوزا» - من إهداء 
البشرٍ أفضل طريقٍ ممكن إلى الخلاص. 


جرجيس/تونس 10 فبراير 2020 











Par exp : L'Áme du monde (conte (1) 
initiatique, Nil Éditions, 2012) ; Cœur de cristal, 
(conte, Robert Laffont, 2014) ; Le Secret 
(roman, Albin Michel, 2001) ; L'Oracle della 

.Luna (roman, Albin Michel, 2006)...etc 














Par exp. : Le Temps de la responsabilité, (2) 
postface de Paul Ricoeur (Essai, Fayard, 1991 ; 
Collection «Pluriel», 2013) ; Le Bouddhisme en 
France, essai, 1999 ; Petit Traité de vie 
intérieure, essai, Plon, 2010 ; La puissance de la 
joie, Fayard, 2015 ; Le livre de poche, août 2017 
; La puissance de la joie, Fayard, 2015 ; Le livre 
de poche, aoüt 2017 ; Philosopher et méditer 
avec les enfants, Albin Michel, 2016 ; Lettre 
ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment), 

.Fayard, 2017...etc 





وبالعربية صدر كتاب «فريديريك لونوار» المصنف الوجيز 
في تاريخ الأديان Petit Traité d’histoire des religions,‏ 
«essai, 2008‏ ترجمة «محمد الحذاد» (دار سيناترا 2012( 
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Du bonheur, un voyage وكذلك في السعادة» رحلة فلسفيّة‎ 
ترجمة «خلدون‎ «philosophique, essai, Fayard, 2013 
La puissance النبواني» (دار 20165(« 3535 الفرح‎ 
عبد الهادي»‎ Gal» ترجمة‎ «de la joie, Fayard, 2015 
L'Oracle della Luna Gs ورواية رؤى‎ (xal (دار‎ 
طنوس»‎ alu» ترجمة‎ «((roman, Albin Michel, 2006 
عن دار الخيال للنشر ببيروت2008...‎ 














Le Bouddhisme en France, essai, 1999 ; La (3) 
Rencontre du bouddhisme et de l'occident, 
essai, Albin Michel, 2001 ; L'Épopée des 
Tibétains entre mythe et réalité avec Laurent 

(Deshayes (essai, Fayard, 2002 











Éthique, de Spinoza : Traduction, (4 ) 
Introduction, Commentaires et Index, Paris, 
.PUF., 1990 














Par exp: Le Corps et l'esprit dans la (5) 
philosophie de Spinoza, Paris, les Empécheurs 
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de penser en rond, 1992 ; Spinoza, Paris, 
Médicis-Entrelacs, 2005. ; 100 mots sur 
l'Éthique de Spinoza, Paris, les Empécheurs de 
penser en rond, 2005 ; Le Désir et la réflexion 
dans la philosophie de Spinoza, Paris, Gordon 

...and Breach, 1972 


مدخل 
Cà sull‏ - المعجزة 


تكون fall‏ قادرةً asl‏ على الإثيان Jis‏ مُثيرةٍ للأهشة. 
رَجُلان de‏ بين أعظم عباقرة iban!‏ لا dai‏ بين تاريخ 
ولادة DS‏ مِنهما سوى Bia‏ تقل عن الشهرٍ. ) 94 عاشا بكثير 

من التتواضع في منطقة يبعدُ فيها Ladai‏ عن JAWI‏ مسافة لآ 
ly‏ عن بضعة كيلمترات» ë‏ يُفارق Lagia OS‏ الحياة في سن 
tail‏ تقريبًا )43 و44) Lans‏ فقيران إلى درجة أنهما تركا 
Lg sl Ü gò‏ ورغم بعض الإشعاع الذي kae ae Aak‏ 
خلال حياتهماء فإنه لم ei‏ الاعتراف Lei ji.‏ ولم يُصبح 
تأثيرهُما كونيًا إل بعد قرنين من رحيلهما. لقد كان أحدهما 
Ul Alu,‏ الآخرء فقد كان فيلسوفا. ولد Logis (JS‏ في هولندا 
سنة 1632. Sls‏ «يوهان Johannes Vermeer < xà‏ 
و«باروخ سبينوزا» Baruch Spinoza‏ لم Jal Gil‏ بل si!‏ 
Aa S des lumière NON MEA DT is dai‏ 
الفضاءات TU AMAT‏ » فرمير» تمثل صدّى للإضاءات 
Ala ull‏ التي يقذمها « سبينوزا»: Ll‏ تجعلنا نرى Qua‏ 
والعالم بطريقة مختلفة. 


oS اكتشفت «سبينوزا» في فترة مُتأخرة جذاء‎ ad أنا‎ Ul 
الاكتشافات الأغمق أثرًا في وجودي. ذلك‎ Sal Je ذلك الأمرَ‎ 
هو ما جعلني أدرك لماذا كان «فرمير» هو الرسّام الذي يؤثر‎ 

فيّ أكثر من غيره: فعَلَى غرار فلسفة «سبينوزا»» أنا Dil‏ 
Jr‏ للانسجام الذي تكشفه الإضاءةٌ في لوحاته أثرًا Li jé‏ جذا 


„Äl في‎ 


. لم يگن «سبينوزا» ie‏ في البرامج ج الرّسمية عندما كنت 
در ع € الفلسفة في الجامعة خلال بداية الثمانينات. ee BB‏ 
Gil‏ له إلا في sal‏ دروس Aia]‏ السياسيّة. ولم EST‏ 
ِأَكْتَشِفَ 558 هذا الفيلسوف oa sell‏ مِن أصل «uui jo‏ والذي 
عاشَ في هولندا في القرن السّابع عشرء YI‏ سنة 2012 خلال 
AUS ad‏ في السّعادة» Als y‏ فلسفية Du Bonheur, un‏ 
ól .voyage philosophique‏ مَنْ 335 مشكورًا بمساعدتي 
على قراءةٍ كتاب الإيتيقا eL'Éthique‏ صديقان یتمتعان 
بمعرفة دقيقة ب«سبينوزا»» وهُما« رافائيل إنتهوفن» 
Raphaël Enthoven‏ و«برونو جيولياني» Bruno‏ 
«Giuliani‏ وكان e $e yall AM‏ الصاعقة في نفسي. Si‏ لاء - 
وكما Jang‏ في OS‏ حالات الوقوع في Gall‏ التي Get‏ فيها 
التشابة IA‏ حاسمّا- لأنني die‏ في هذا iii‏ على DES‏ من 
السمات التي تتميّز بها رُؤيتي الخاصّة للعالم. وثانيا: AMAN‏ 
إلى دُروب لم أك قد iaki‏ من «JS‏ ودّفعني إلى طرْح 
أسئلة جديدة وصائبة. أنا ca gill‏ ومنذ خمس سنوات» 5Àel‏ 
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كتاب الإيتيقا بشكل يومي تقريبا. sil‏ أضحى صديقا عزيزا Ge‏ 
رغم عدم اتفاقي مع كل أفكاره. Cj‏ الغبطة كامنة في صميم 
فلسفة «سبينوزا» ee lo‏ من المِحَنِ الكثيرة التي عرفها خلال 
حياته القصيرة . ولقد حَفزني Cle dal PAG‏ كي أكتّب بعد 
ذلك بسنتين كتابي سلطان الغبطة La Puissance de la joie‏ 
فى dues,‏ أنا أيضنا ya)‏ فة سد س 


مِنَ المؤكّد أن قراءة كتاب الإيتيقاء وهو gab‏ كتب 
«سبينوزا»» — Ait‏ فقد قرأته عديد المرّات. ولا تزال 
Ai‏ كثيرة ينه غير مفهومة بالنسبة إليّ. ولكن baga‏ كانت 
الصّعوبات» فإني أستمد منه cielos‏ كثيرةٍ ES‏ فكري 
وتبعث في نفسي is TS PONI‏ نظرتي إلى الأشياء أحيانا 
فتساعِدُني sla ce‏ أفضل. Cl‏ » سبينوزا» pa‏ أحد هو لاء 
الكتاب القادرين على تغييرٍ [ مَجْرَى] ils‏ شخص gà Le‏ 
«برغسون» Bergson‏ إلى «أينشتاين» «Einstein‏ ثمّة ax‏ 
لا يُحْصَى من المُفگرين الكبار (aa‏ اعترفوا بفضله الكبير 


o 
. 5 


ولكني أرغب هنا في الاكتفاء بتقديم شهادة » غوته» 
Goethe‏ لأنها تعبّر بصورة فيها الكثير من gia‏ عن 
الطريقة التي يستطيعُ «سبينوزا» بواسطتِها jul‏ $ غقولنا vs‏ 
السّكينة في فلوبناء uis‏ في الحالات التي يبدو فيها WA ja‏ 


۱۸ 


مُختلفا lx‏ عن مزاجه. ifla y‏ ما قاله كاتب Faust Jà‏ في 
مذكراته Mémoires‏ : 


Ail»‏ استوعبث شخصيّة ومذهبَ Qe)‏ غير عادي. صحيح 
أن ذلك كان بصورة غير AU‏ وفي Le‏ يُشبه استراق النظرء إلا 
i‏ أشغر بتأثيره الكبير de‏ هذا العقل الذي أحدث فى 
نفسي NG‏ حاسمًاء والّذي أفترض SÍ‏ تأثيرَهُ في أسلوب تفكيړي 
كان lae‏ هو «سبینوزا». وفي الحقيقةء ui‏ بعد أن CARS‏ 
في OS‏ مکان دون جذوى عن وسيلة لصفل طبيعتي الغريبة؛ 
انتهى بي المطافُ عند كتاب الإيتيقا لهذا الفيلسوف. فما Cukai‏ 
Ce‏ استخلاصه Ge‏ هذا العمل› وما aû Aa i Cabia‏ 
Les Á ¿a‏ لا uud uS‏ ولكني cue‏ فيه على U‏ 
SA‏ انفعالاتي. لقذ بدا لي ail Gi‏ شاسعًا ,158 قد انفتح أمامي 
لرؤية العالم الحسّي والعالم JAN‏ ..]. بقي أنه لا يُمُكننا في 
الحقيقة أن OS SË‏ الأقاءات الأكثر حميميّة if‏ أيضا عن 
التناقضات. (MS Mà‏ هدوء «سبينوزا» الذي o SM enr‏ في 
OS‏ شيءٍ مُناقضا US ASAH ug is‏ شيء. لقد كان منهجه 
الرياضي مُتناقضا مع مزاجيٍ ra‏ ومع توجهي الشعري, 
المسائل الأخلاقيّة» هو ذاته ما جعل مني تلميذا شغوفا ومن بين 
أكثر المعجّبين .اقتناعا Cas al E. JS‏ نفسي لهذه القراءة 
واعتقدث» وأنا era]‏ اا الباطنيةء ني لم Í|‏ قط على 
نظرةٍ إلى العالم بهذا الوضوح»(6). 


1^ 


ما Ki‏ غوته» على غَرابَتِه الشديدة هو التناقضٌ بين 
الطبيعة الهندسيّة الجافة لكتاب الإيتيقاء والقدرة التي يُتيحها هذا 
العمل -m-‏ تهدئة SI 44 jayi‏ انفعالا. ف«سبينوزا» z‏ 
إلى البرهنة بطريقة موضوعيّة تقريبًا على المعقوليّة والانسجام 
dasan JI‏ الأذين Jig‏ الواقع. هو يريد أن CA‏ بالانطلاق من 
الله X‏ ى Z32523‏ بأئه الجوهر الوحيد لما يوجد. OS éj‏ شيءِ 
ass álc‏ بالنظام VES‏ وصولاً إلى Y‏ -انتظام Désordre‏ 
انفعالاتنا - وأنْ OS‏ شيء nd)‏ بالقوانين الكونيّة للطبيعة. JG‏ 
فوضى Cu Chaos‏ سوى ظاهر Ó à «Apparent‏ 
Jis Hasard fixka‏ المُعجزات Y Miracles‏ 5585 لها. 


ورغم ذلك فإنّه توجد مُعجزةٌ تَبْتغي الكشفّ عنها عبر مُعرفة 
حقيقيّة بالأسباب» هي مُعجزةٌ « سبينوزا» نفسه. فكيف لهذا 
eo‏ أن يتمن في Oll‏ من aiite.‏ من إقامة Coca‏ فكري 
بهذا العمق وبهذه الثوريّة في الآن نفسه؟ إِنّ «Jai OS‏ مثلما 

Ado. 9l gi Jil y Ans RER Ada $55 o (S y» 
وحيدًا‎ lies العقلَ‎ ‘es M ds يك وأخلاقيّة.‎ e sen 
L'universel الكلي‎ A ji في‎ Audi يضع‎ Li للحقيقة»‎ 
gu OK لدی‎ À À فالعقل‎ «L’intemporel واللازمنيّ‎ 
ARS فان الرّسالة التي اراد تبليغها لا‎ alls, الأزمنة.‎ OS وفي‎ 
بمَفْعول الرّمنء أو بالصّدّف التي اعترضته في حياته.‎ 

Ye 


كانت بداياث العقلانية مع «c JS»‏ بالارتكاز € “UN‏ 
lad‏ الماديّ من dall dés‏ الروحي من جهة أخرى. 
«سبينوزا» هو الآخر يضع نفسّه تحت طائلة العقل» AX,‏ 
يتجاوز هذا الفصل بأشواط. TE‏ الذي يتميّز al all‏ 
الهندسيّة» Oa s‏ الأنظمة القائمة من أجل ¿Uu‏ فلسفة شاملة لم 
تعد Urati‏ بين الخالق والخليقةء وبين Css c‏ والماديٌء ولكنها 
Diem‏ الإنسانَ والطبيعة Ea‏ والجسد والميتافيزيقا 
والإيتيقاء من خلال حركة واحدة. 


oË هدا في‎ i ee ihe aider 
إلى أعماله من‎ él توجيه‎ Be cus - Conformisme 
mi المُحافظة في كل المجالات.‎ cte J ومن‎ y adhi 
nid العشرين فقد رأى « أينشتاين» في عمل » سبينوزا»‎ 

الميتافيزيقيّ للثورة التي كان قد أحدثها على صعيد الفيزياء. بل 
إن تصوَرَ «سبينوزا» للإنسان مُعاصر هو الآخر. فقد R$‏ بين 
الوح والجسدٍ dei,‏ صياغة jf‏ المشاعرٍ والفكرٍ والمعتقدات. 


cas si pal cuil de كك :أن‎ Sail 
Lung هو الآخر في «سبينوزا»‎  » Antonio Damasio 


Y 


JM Ue «سبينوزا»‎ OS A لنظرياته حول الانفعالات. ثم‎ 
وتاريخ‎ OSM الكتاب‎ J l Uus كذلك‎ S a أيضًا؟‎ 
Jis JE اجتماع وإثنولوجيًا‎ alle y يكن فيلولوجيًا‎ al الأديانء‎ 
fsb بزمن‎ usut as | هذه‎ 


من XA‏ أن « سبينوزا» Li xA (je 9 be (jadi‏ 
MÀ‏ أحيانا صعوبة في š š ARGUS‏ أفكاره, غير Sail gj‏ الذي 
اعتمدهُ لا digg‏ إلا إلى 22Šs LES‏ لا s‏ المرْءَ Gb‏ طريق 
حاسم pM‏ على dau‏ الغبطة . Gl»‏ إنسانٍ وأيّ ذكاءٍ وعلم 
وفكر cel À‏ هكذا Flaubert < 58» ji‏ عن إعجايه بهذا 
الرّجل. ولكن لا بذ لنا من انتظار مجيء القرن العشرين»ء زمن 
تقذم العلوم الإنسانية» بل والبيولوجيا نفسهاء حتى zh‏ إثبات 
عددٍ آخر من أطروحات «سبينوزا». 
cast,‏ إلى DE‏ ذلك أن AL, ijui feu É dat‏ 
وكذلك البرتغاليّة والإسبانيّة» وأنه كان قادرًا على قراءة 
الإيطاليّة والألمانيّة Alas jill‏ بالإضافة إلى أربع لغات قديمة: 
هي العبريّة التوراتيّة والآراميّة والإغريقيّة واللاتينيّة. 


À jj‏ كتاب GAYI‏ بمظهرها المُتمثل في البديهيّات 

Axiomes‏ ^ والتّعريفات Définitions‏ والقضايا 

Propositions‏ والبراهين Démonstrations‏ واللوازم 

Ds baana 435 هي‎ «Scolies والحواشي‎ 005 
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isl š‏ الكتاب شديدة الصّعوبة. ولكنّ Ji Ax‏ « سبينوزا» 
AX, du si ca gla Cans‏ للفهم. لقد LS‏ «سبينوزا» 
على طريقة مثقفي عصره بلاتينيّة AIS‏ من التنميق ومُستخدمًا 
ألفاظا ميتافيزيقيّة كلاسيكيّة Aile‏ من LYI‏ السك ولاستيكيّ 
الو chuu‏ كتلك si AU‏ استخدمها » ديكارت» من Al‏ 
S Las‏ هذه الألفاظ بعيدةٌ Le Jan‏ في بعص الأحيان» فإنني 
sil‏ 2 بشرجها Cassii lS‏ في هذا العمّل. & Ua paill me à‏ 

التي Lis‏ «سبينوزا» قليلٌ نسبيًا ولم SA‏ منها خلال حياته إلا 
عملان بسبب الاضطهادٍ الذي كانَ قد تعرّض Al‏ وهما مبادئ 
الفلسفة الديكارتية )1663( Principes de la philosophie‏ 
«de Descartes‏ والرسالة في اللاهوت والسّياسة )1670( 
Li Traité théologico- politique‏ أغماله الأخرى فقد 
ds ii‏ بعد سنة من Mà,‏ أي سنة 1678: وهي الرسالة 
القصيرة Alu), «Le Court Traité‏ في إصلاح العقل 
Traité de la réforme de la l'entendement‏ )5 ^35 
ae‏ غير «(AG‏ والإيتيقا ( الذي kis‏ إتمامه سنة 1675( 
والرسالة في السياسة politique Traité‏ ) غير (eG‏ 
ومُختصرٌ في Abrégé de grammaire (pal il‏ 
hébraïque‏ بالإضافة إلى رسالتين Qual‏ 3 25 اكتشافهُما 
SN‏ مق غير cus Ed um Mal‏ 
الاحتمالات «Le Calcul des chances‏ ورسالة في قوس 
uisa, Traité de l'arc-en-ciel = x‏ أن نضيف إلى ذلك 
ces NS ll cul l‏ التى 26 الاختفاط Les‏ فى سحل 
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gai‏ يَضُمَ أربعا وثمانين مراسلة» وذلك بحسب الرّدود 
ومختلف الأطراف المشاركة في ذلك التبادل(8). 


وإلى جانب أعماله ومُراسلاته» فإننا تغرف حياته من خلال 
خمسة مصادر: المدخل إلى الأعمال Euvres š AUAM‏ 
«(AS Usa KI; 54.5) «(Posthumes (1678‏ والمقالة 
التي خصصها له «ب. P. Bayle«b‏ في المعجم التاريخي 
والنقدي 1697 «Dictionnaire critique et historique‏ 
وهي Ale‏ ساخرةٌ نظرًا لانبهار Us DII‏ بحكمة «سبينوزا» من 
les‏ ومعاداته لأفكاره من K. es A des‏ 2 مدخل « سباستيان 
كورتولت» Sébastien Kortholt‏ 7 الطّبْعة المُعادَةِ ل 
Alu,‏ حول الدجّالين Traité des trois SW‏ 
nil imposteurs‏ كان والذه قد كتبها قبل ذلك بعشرين سنة 
s Cus (1700)‏ « سبينوزا» أحد هؤلاء الدجالين» وحياة 
سبينوزا La Vie de Spinoza‏ 53 اللوثري » جون 
كلروس» 1704( «(Jean Colerus‏ (والذي [rasis‏ فيه أفكار 
«سبينوزا» ولكنه كان متأثرًا بشخصيّته Cau al;‏ جاد حول 
حياته)» وأخيراء سنة 1719( حياة وفكر السيّد بنوا دو سبينوزا 
La Vie et l'esprit de M. Benoit de Spinoza‏ للطّبيب 
oui jill‏ > جان- مكسميليان Jean-Maximilien «SA‏ 
M 5^ 5) Lucas‏ أتباع « سبينوزا» الذي اعتمد على وثائق 
قديمة مصدرها أقارب (e‏ 


vé 


(is‏ «سبينوزا» فى كتاب الإيتيقا أنّ ü ASI‏ | ومشاعرنا شديدة 

lu il‏ في ما بينها. وبالتّالي فإني سأجتهدُ 58 المُستطاع في 
إيضاح فِكْرِه بالعودة إلى سيرة حياته مُستخدما في ذلك مختلف 
ss‏ دون أن أغفل esl‏ عن 2 أحداثِ لا I‏ محل 
فكرة راح هذا ge‏ تخ وغ Bum dai‏ هذا الف 
الذي عمل طيلة حياته على Jam‏ تفكيره مُنسجما مع أفعاله. Ó)‏ 
ذلك هو ما يجعل من «سبينوزا» قريبا جڌا مٽا لكي يكون DST‏ 
من مجرّد 4X :Penseur Kú‏ قبل US‏ شيء حكيمٌ Sage‏ 
سعى إلى تغيير نظرتِنا كي يجعلنا أحرارًا Ui chan,‏ كما 
كان هو نفسه. | 


Ems‏ «سبينوزا» Olin)‏ على صعيد نسقه الفلسفي في مركز 
çà US‏ فهو مقتنع» وسيّسْعى إلى البرهنة على QU «dll‏ 
sana‏ £ الواقع» leas‏ بأبعدٍ المجرات وصولا calà gall‏ الكائن 
اللشري» محكومٌ بقوانينَ JS jui A3 j‏ الظواهر. ف«الإنسان 
ليس إمبراطوريّة داخل إمبراطوريّة»(9) مثلما يقول. e. il‏ 
من الطبيعة وهو anis‏ للقوانين الكونيّة للطبيعة الحيّة. إنه لا 
يُحظى Gb‏ امتياز يُعطيه منزلة AS‏ في عالم GE‏ - حيث 
نرى هنا قطيعة SI‏ مع اليولوجيا اليهوديّة المسيحيّة kadaya‏ 
بل ومع «ديكارت» Li)‏ . فسلو اڭ الإنسان» ds‏ في ذلك Jus‏ 
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is تفي معرفتها‎ A لقوانينَ‎ is Ahuh ظاهرة‎ Gi 
وقادرٌ على استيعاب‎ Jidl Gage «lia» di Less تفهم.‎ 
يقترح طريقا إلى التحرّر ترتكز على‎ aà الآليات التي تُحدّدناء‎ 
الملاحظة الدقيقة لأنفسناء أي لانفعالاتنا وعواطفنا ورغباتنا‎ 
وتكويننا الفيزيائيٌ» وتكون - أي تلك المللاحظة- هي وحدها‎ 

الكفيلة بجعلنا أحرارًا. 


هذا الإيمان بأنّ العالَمَ (UE‏ للتعقّلٍ alas‏ هو SA‏ الأساس ISI‏ 
البناء السبينوزي. فلا شيء يكون Uie Y‏ بالنسبة إليه. صحيح 
أنه يُمكننا أن uis‏ سلوكا ما dasi‏ على أنه لاعقلانيء غير أن 
هذا السلوك سيتمٌ تفسيره بمجرّد اكتشاف أسبابه. فالغيرةٌ أو 
الغعضبء Ub‏ كانت درجة انفلاتهماء يُمكن تفسيرهما منطقيًا 
Lai‏ مثل العاصفة أو الانفجار S ull‏ وذلك Le jh‏ يفسّر 
تلك العبارة التي كرّرها «سبينوزا» ثلاث مرّات في أعماله: 
DR Y»‏ ولا casó‏ ولا Di iS‏ افَهَمْ»(10). وقد اخترث 
هذه الجملة لتكونَ تصديرا لهذا الكتاب لأنها تلخص بشكل رائع 
A xil‏ التي وځه عمل » سبينوزا»: Ya‏ من ol‏ 3 الفعل 
بعواطفنا في مواجهة الأحداث» علينا أن نفهمها. وعندما O sS‏ 
قد USE j Ui‏ شيء US jl, clin‏ تسلسل الأسباب التي 
أنتجت ظاهرةً طبيعيّة Ú‏ أو فعلا إنسانيًا de‏ فسوف لن GS‏ 
في va y‏ الحكم الأخلاقيّ ولا في مَعرض السُْخريةء ولا 
كذلك في معرض الشكوّى أو الكراهيّة والغضّب. ¿C‏ بذلك 
من إقامة نظرةٍ Asse‏ صحيحة؛ وبالتالي هادئةء ÿ JO‏ وضعيّة. 
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لا pis‏ ذلك من اتهام هذا الفعل أو ذاك أو نقده» ولكن التعاطي 
مع جريمة Ú‏ مثلا سيكون كالتعاطي مع هزة أرضيّة: ú Al‏ 
فظيعٌ قد حدث» Del «kb,‏ منطقيّ بالنظر إلى تسلسل العلل 
الطبيعية sil‏ أنتجته. فد تكون ail‏ مأساوية ولكنها لبست 
Ae Y Ai‏ حيث سيكون من العبث أن 836 ba jan‏ تمامًا 
مثلما يكون من العبث أن نَكْرَهَ الطبيعة التي Qui‏ سبب 
الزلزال. ونرى من خلال ذلك مقدارَ مُساهمة «سبينوزا» في 
تأسيس علم نفس الأعماق psychologie des‏ 
Lil; «profondeurs‏ أيضا agii‏ بصورة أفضل لماذا كان 
«سبينوزا» يعبّر غالبا عن إعجابه بأفكار المسيح (رغم أنه لا 
يميل إلى الذين المسيحي ولا إلى Gi‏ دين آخر). فالمسيح لم 
ur‏ عن الترديد: Y»‏ ا Ne jugez pas «us‏ ! 
وكان قد (Shi‏ بهذه العبارة البليغة في Aa‏ التي كان فيها 
يموت على الصّليب بينما كانت gas ll‏ £ تسخرٌ منه: >| jé‏ لهم 
يا أبتاهء eel‏ لا يعرفون ما يفعلون». لو كانت الجموع تعرف 
لما كانت قد سّخرت من هذا البريء الذي حُكم عليه ls‏ 
ولكانت في المقابل قد عملت على تحريره. إنّ الجهل» كما DE‏ 
CAS‏ يهن «lay»‏ و«سقراط»». هو Lal ETT US il‏ 
و Lak‏ 5 تفتح الطريق إلى التغيير وإلى P Seni‏ أي 
تفتح الطريق إلى الحرية 


تستطيع هذه القراءة لأحداث الحياة بتجرّد en‏ من العواطفيء 
أن JE‏ الانتقات بطبيعة الحال. GEL,‏ التحليل الذي Sui‏ إليه 
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UE‏ رغم ذلك صحيحًا في رأيي. ومن هنا deb‏ وهو ما 
سنعود إليه» كيف O|‏ «سبينوزا» لا يتبنى أيّ حكم على Quy!‏ 
الإنسانية: فهو يبحث بالأحرى عن فهمها من أجل الارتقاء بها. 
إنه يرى OÍ‏ الانتصار على D‏ عبر معرفة أسبابه العميقة: 
أفضل من إضاعة الوقت فى pe aail‏ والكراهيّة 
الخ ذلك الاسر الذي nn‏ في غالب الأحيان فرصة 
„Jill‏ كانت تلك n‏ من — فلسفة « سبينوزا» الى 
اكتشفث فيها نفسي مباشرة. فأنا أبحث من خلال US‏ أعمالي 
ومداخلاتي في وسائل eie Yl‏ عن الفهم والتفسير في هدوءِء 
بدلا من الانخراط في الخصومات الانفعالية التي تكون غالب 
الأحيان عقيمة. وبطبيعة الحالء يتفق أن i‏ أو أثور ولكني لا 
iid‏ من ذلك Le‏ بل Jai‏ على تجاوز عواطفي — 
«eel‏ »> لا بل بهدف الفعل أيضا (وذلك من خلال مُؤسّسة من 
cud‏ التربية على الرّفاه والعيش المشترك» وكذلك من خلال 
جمعيّة تعمل على تحسين شروط حياة الحيوان(11)). 


ذلك هو أعزّائي el‏ أحد il, sell‏ التي لا تجعل من 
«سبينوزا» daa‏ مُفكّر مُلهم» S sc. Lai aua he‏ 


عن الكثير c‏ اا الأخرى عل امتداد هذا caus‏ الذي 
Ai‏ والغبطةٌ تغْمُرُني 











Goethe, Mémoires, traduction de Jacques (6) 
.Porchat, Paris, Hachette, 1983, p. 537 et 572 
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(7)المعروف عن القرن السّابع عشر أنه قرن الثورة العقلانيّة 

في alal)‏ والفلسفةء (S,‏ المقصود هنا هو رد الفعل الديني 
(الكاثوليكي تحديدا) ia‏ الإصلاح nl‏ ( الحروب الدينية) 
ios;‏ إنسانويّة النهضة وعقلانيّة القرن السّابع عشر. ولكن Y‏ 
ننسى Li)‏ رد الفعل اليهودي ica‏ » سبينوزا» نفسه. Jaga‏ 
المعنى الثاني يعون السابع عشر فرنا للتعصب واللأتسامح 
أيضا. (المترجم) 


Lac (8)‏ أستشهد ب«سبينوزا»»› ساستخدم بشكل أساسي 
4luci‏ الكاملة Euvres Complëtes‏ التي S Ua‏ ` 
البلياد Pléiade‏ والمترجمة $3523 من قبل «ر. كايوا» R.‏ 
«Caillois‏ «م. M. Francës<Cx+-3l X‏ و«ر. مسراحي» R.‏ 
«Misrahi‏ حتّى وإن كنت سأضفي kle‏ أحيانا بعض 
التعديلات كي يكون العرض سهلا وواضحا. 














Éthique, préface du livre III(9) 


۲۹ 











Début du Traité théologico-politique, (10 ) 
troisième chapitre de l'Éthique et Lettre 30 à 
Oldenburg 





أحبّذ Las jill‏ ب ne pas se moquer < jà Y»‏ بدلا من 
عبارة Y»‏ تضحك» ne pas rire‏ التي ثثير الغموض. oY‏ 
«سبينوزا» لا يعارض الضحكَ بل هو يحبذه. ولكنه ينتقد هنا 
Lau‏ هن date alis iol call‏ على Pp‏ يمل 
انفعالا => passion triste Ú‏ 











Fondationseve.org et (11 ) 
ensemblepourlesanimaux.org 





الجزء ds‏ 
هذا Ja‏ الثؤري 
با لمعنى السّياسيّ ENE‏ 


Y 


الفصل الأول 
Gel‏ الفلسفَة 


«إنّ US‏ ما نعيشه de‏ سعَادَةٍ أو adani Y u$‏ إل لطبيعة 
الموضوع الذي pit‏ به «)12( 

(ja‏ المُحتمل Cal ol Jan‏ «سبينوزا» كانوا يهودًا إسبان 
ps‏ سنة 1492 فوجدوا ملجأ لهم في البرتغال. وكان اغب 
هؤلاء اللاجنين. كن المتحوّلين ) «Conversos(13‏ أي ممّن 
marranes «ox sila»‏ الذين استمروا i des‏ — 
Sa Ah PN nea E‏ 
نحو الإمبراطوريّة العثمانيّة وبعض المدن الايطاليّة» ثم نحو 
المقاطعات الهولنديّة Provinces-Unies des Pays-»as3all‏ 
Bas‏ حوالى نهاية القرن E Ecl‏ عندما تحررت B‏ 
عشر تحولت هذه المقاطعات" الول ا e‏ التي ee‏ 
1581 إلى As‏ تجاري ضكم» CS JAS‏ € واستعماري في الوقت 
نفسه» kadha‏ بذلك كلا من إنجلترا وفرنسا وإسبانيا. وعندما 
ولد « باروخ سبينوزا» سنة 14)1632(« كانت المقاطعات 
الهولنديّة تمتلك أضخم المصانع البحريّة وأقوى T E‏ 
اوروبا. غير أنها كانت Lay‏ أرض لجوء(15) للهاربين من 
الاضطهاد السياسيّ ils‏ ورغم أن الهولنديّين كانوا في 
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أغلبهم كالفينيّين Calvinistes‏ فإنهم كانوا يسمحون بتواجد 
طوائف بروتستانتيّة عديدة وكذلك كاثوليك ويهود. ورغم OÙ‏ 
الآراء السياسيّة والفلسفيّة الأكثر xu Less‏ قمعها في غالب 
الأحيان فإنها كانت تستطيع التعبير عن نفسها أفضل a‏ هي 
الحال في أيّ مكان آخر في أوروبا. لهذا السّبب جاء الكثير من 
اليهود للاستقرار في هذا المقام المتسامح. 


كان جڏ « سبينوزا» « بيدرو اسحاق إبنحوسة» Pedro‏ 
sil; Issac Epinhosa‏ يعني اسمه: «الآتي من مكان مليء 
بالأشواك»» قد غادر البرتغال نحو فرنسا dus‏ أقام بعض 
الوقت في نانت Nantes‏ قبل الذهاب للاستقرار نهائيا في 
أمستردام. أمّا «gl‏ » ميخائيل» Micaël‏ فقد gä‏ متجرا 
صغيرا لمنتوجات مستوردة من المستعمرات في CSN‏ اليهودي 
من المدينة تفصله عن منزل « رامبرانت» Rembrandt‏ 
مسافة شارعين فقط(16). له بنت اسمها «ربيكا» Rebecca‏ 
وولد اسمه «إسحاق» وَلِدَا له من زوجة أولى. وبعد أن توفيت 
زوجته» تزوّج من جديد ب«حنا» Laj dus Hannah‏ طفلين 
هما «مريم» Myriam‏ و«باروخ» (S5 „Baruch‏ مصيبة 
أخرى حلت به بفقدان زوجته الثانية فتزوّج للمرّة الثالثة من 
«أستير» Esther‏ ادي أنجبت له ولدا هو « جبرائيل» 
Gabriel‏ كانت طفولة «باروخ» (وهو الاسم العبريّ الذي 
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يعني Beni “Ika‏ والذي سيّناڌی عليه به في صيعته البرتغاليّة 
(Bento‏ مضطربة بسبب موت Aa‏ وهو لم يبلغ السّادسة Sa‏ 


كان «ميخائيل» رجلا متديّنا li>‏ وأحد المموّلين | OE‏ 
للكنيس « تلمود-توراة» Talmud-Torah‏ الذي كان تحت 
إدارة شخصيّة lia A358‏ هي الحاخام ( رابان) الموسوعي 
«شاوول مورتيرا» .Saül Morteira‏ في غالب الأحيان» كان 
«شاوول» يشغل عضوا في مجلس الجماعة parnassim‏ 
الذي M,‏ القرارات الهامّة ويعين الحاخامات. ولذلك أرسل 
«باروخ» منذ طفولته إلى المدرسة اليهوديّة التابعة للكنيس 
حيث alas‏ قراءة الكتاب المقدّس بالعبريّة وكذلك احترام القانون 
la Loi‏ والنقاشات التلمودية. وحسب تلميذه Lucas«ts s»‏ أثار 
3 ¿< إعجاب الجميع بحيويّة فكره حيث علق عليه الحاخام 
sa»‏ تیر ]< ur i c uu c‏ 
oS s‏ «باروخ»» مثلما يوضح ذلك AS jt caus‏ > کان gut‏ 
إشكاليّات تستعصي على أكثر اليهود Úle‏ رغم أنه لم يتخط Sa,‏ 
سن الخامسة عشرة. ورغم O|‏ شبابه اللامع هذا لا diy‏ فترة 
حكمته» فقد كان له من تلك الحكمة ما يكفيه للتفطّن إلى Sj‏ 
شكوكه كانت تربك أستاذه»(17). غير أن هذا الشاب يدرك أنه 
لا & له من الحذر ÓY‏ طائفته لا تتسامح مع الخروج عن 
المذهب EER‏ هذه «cà s Phal‏ كان i miu‏ 
يبلغ بعد سنه الخامسة (B yc‏ عقوبة Aile‏ سلّطها «البرناسيم» 
على « du‏ داكوستا» Uriel Da Costa‏ بسبب إنكاره 

۳٤ 


للشريعة الإلهيّة AT AAN‏ ولخلود النفس» Cus‏ جلد j= M‏ 39 
جلدة 35 انتحر مباشرة بعد نهاية المشهد. ولا شك البتة في Gi‏ 
ذلك الحدث قد ترك أثرًا عميقا في نفسيّة «باروخ» الشاب الذي 
بدأ du‏ ذلك الحين شين الابتعاد عن OM‏ من أجل الاهتمام 

à al 


Oui ES,‏ .43 عشرة يساعد أباه في متجره 

في لوقت a‏ كان فيه ea) E‏ 
A dl sas‏ عند باوعه 55 ble‏ .على 
حضور الحلقات المسيحيّة الليبراليّة التي ساعدته على JAI‏ 
إلى dis‏ التيولوجيا والعلوم الجديدة والفلسفة وخاصة فلسفة 
معاصره «رينيه ديكارت» الذي كان هو الآخر db‏ 
في هولندا. KEDAHA cul ad‏ 4553521 في منتصف القرن 
السابع عشر ذلك المركز الأوروبيّ لجمهوريّة الفنون والآداب: 
والمدينة التي كانت تنتشر فيها الأعمال الفيزيائيّة والبصريّة 
والطبيّة والفلسفيّة الأكثر أهميّة والأكثر تجديدا في ذلك العصر 
هي أمستردام. ففيها توجد جامعات شهيرة كانت تستقبل العلماء 
والطّلبة ga‏ کل أوروبا. ينم التداول حول « الأفكار الجديدة» 
في المجلات والجمعيّات العلميّة. ó)‏ المكان الذي سيقوم فيه 
Es» | ann‏ باللقاء S in rre derer p‏ 
1652« أي عندما بلغ مين التاسحة (B yc‏ — 
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في اللاتينيّة كان Dad aX,‏ فريد من نوعه هو 
«فرانسيسكوس فان دن إندن» Franciscus Van den‏ 
.(Enden (18‏ 


كان o»‏ دن «OS‏ الكاثوليكي وأصيل «أنفير < «Anvers‏ 
قد التحق في سنّ مبكّرة بجماعة المسيح la Compagnie de‏ 
Jésus‏ حيث أصبح أستاذا A‏ والإغريفية. ولعن Sul‏ 
من الجماعة قبيل أن 255 تسميته (Prêtre) Lal j‏ بسبب أخطاء 
غير معروفة ولكنها متصلة دون شك باختلافات dual‏ حيث 
سيظهر هذا اليسوعي لاحقا على درجة مذهلة من التحرّر. وقد 
تابع دروسا e C‏ ثم تزوج NE.‏ بعد ذلك إلى أمستردام 
متجرا للأعمال d An‏ سيقوم بعد e D‏ 
مدن قبت ون 0 bs dala Gi y q‏ 
يؤكد على ذلك بإلحاح الأب « كلروس» في كتابته لسيرة 
«سبینوزا»» « كان يدرس بنجاح كبير وبشهرة كبيرة مما 
اكتشف اا ai‏ كان FE‏ لتلاميذه شيئا آخر AA) E‏ 
اللاتينية. فقد gi‏ التفطن في الأخير إلى أنه كان يزرع البذور 
الأولى AU‏ کی عقول هؤلاء الأطفال. ونذكر شهادات تلاميذ 
«فان دن إندن» القدامى ممّن حافظوا على وفائهم للكنيسة 
اللوثريّة في أمستردام ولم يتوقفوا عن الثناء على أهاليهم الذين 


Ya 


أنقذوهم في اللحظة المناسبة من مدرسة الشيطان فحرّروهم من 


وبذلك à‏ ربط هذا اليسوعيّ السابق بأفكاره الحقيقيّة التي 
اعتبرها كثيرون أفكارا مفسدة: فهو يدعو إلى الحريّة التامّة في 
التعبير وإلى تربية الشعب والتعلّق بالمثل الأعلى الديمقراطي. 
adl‏ أصبحت صورته شيطانيّة ولم يعد بإمكانه مواصلة التدريس 
في أمستردام. وفي سنة 1670( olea Lac‏ نبلاء فرنسيّون 
كانوا تابعوا دروسه إلى فرنساء ذهب إلى هناك وفتح مدرسة 
في باريس. ولكن عندما غزت فرنسا بقيادة لويس 14 هولنداء 
حاول O gelo‏ مع وكلاء فرنسيّين وهولنديّين سرّيين («لويس 
دو »5 Louis de Rohan «üla‏ الذي فشل في مؤامرة ضد 
«(eA‏ تأسيس جمهورية Aie‏ في النورماندي وذلك -حسب 
«كلروس» دائما- بهدف فتح جبهة داخليّة يمكنها أن تجبر 
«لويس الرابع عشر» على تشتيت $8 43 ولكنه أوقف ثم أعدم 
شنقا في الباستيل في 27 نوفمبر 1674. 


وهنا نفهم التأثير العميق الذي كان لهذا المفگر all‏ على 
الشاب 2 باروخ» الذي كان بدوره باحثا عن الحقيقة. فدرفان 
de: p «oui gi‏ « سبينوزا» ee‏ فقط ch‏ علمه pes‏ 
المعروف a RA‏ في سنة 1657 pe ds‏ دن ut eos‏ 
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تلامذته ) ومنهم > باروخ») يؤدون فصلا Ús jus‏ للشاعر 
Cal‏ « تيرانس» Terence‏ وقام أيضا بتزويدهم بثقافة 
لاهوتيّة وبمعرفة بالعلوم الفيزياتئيّة الجديدة. وفي النهاية QS.‏ 
«سبينوزا» من معرفة المبادئ الأولى للفلسفة الدّيكارتيّة. 
وحسب رواية «كلروس» دائماء كان «باروخ» منبهرا بصفة 
AL‏ » بتلك القاعدة الديكارتيّة S Qul‏ بأنه لا يجب أبدا 
القبول بأمر Ú‏ على أنه Gide‏ ما لم يكن ذلك قد ثبت مسبقا 
بموجب حجج جيّدة وصلبة»(20). 


عل امتداد هذه السنوات التي PS‏ الشاب » باروخ» 
بجانب coul‏ نشهد لديه « اعتناقا حقيقيًا للفلسفة 
«Conversion philosophique‏ فمن تربية is‏ دغمائية 
ومتزمّتة أساسها الخشية crainte‏ والأمل espoir‏ (الانتظار) 
كان «سبينوزا» قد تركها Ma‏ نهاية فترة مراهقته» نراه la‏ 
OY!‏ بالبحث all‏ عن الحقيقة والسّعادة الحقيقيّة بالارتكاز على 
العقل وحذه. 
ومن خلال المقدّمة الرّائعة لأحد أعماله الأولى )511 u‏ لم (LÉ‏ 
وهو الرّسالة في إصلاح Traité de la réforme de Jill‏ 
J'entendement‏ يقذم هذا الاعتراف (النادر) كاشفا لنا عن 
الموضوع الأخير » عندما NETAH‏ التجربة O< ó|‏ 
الأحداث العاديّة للحياة عقيمة ولا قيمة لهاء وعندما أدركت Čj‏ 
Le CS‏ كان يمل 5 إلى lua‏ أو Dal dal Lepage‏ 
حسنا ولا سيّئا في حدّ ذاته» إذ لا يكون كذلك إلا بقدر ما تكون 
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B gis شريو ان‎ qe TRE 4j a cani 
lui واكتسابه من الاستمتاع إلى الأبد‎ PR بتكني‎ 


لا نهاية لها»(21). 


ó‏ هذا البحث عن «الخير الحقيقيئّ»» مثلما يقول «سبينوزا» 
(CLA‏ هو أساس السّعى إلى الحكمة لدى الفلاسفة الإغريق 
القدامى, ويعتئ: ذلك همتعادة عميقة وذائمة ومكن J paali‏ ليها 
بوجه Us‏ عندما نصبح غير مبالين بالأحداث الخارجة die‏ 
سواء أكانت أحداثا مستحَبّة أم كانت ae ja‏ ولكن عبر تغيير 
الوعى الخاصّ is‏ يعثر فى داخله على السّعادة الذائمة. ما 
ASS dal) ur Axekk 5 ja Ad Liu dal 325‏ 
عمله الفكريّء هو Qj‏ هذه السّعادة تتّخذ لديه الصّورة العينيّة 
للغبطةع101. (Sl,‏ مدارس الحكمة القديمة لا تعير اهتماما 
للغبطة: فالسّعادة القصوى (يوديمونيا (eudemonia‏ تكتسي 
بالأحرى صورة السّكينة sérénité‏ والطمأنينة (ataraxie)‏ 
(jl‏ المسعى نحو الحكمة هو نفسه» وهو عدم إخضاع المرء 
سعادته IG‏ للعلل (Ais JAM‏ ولكنّ هذا AX gil‏ الأصيل نحو 
وسنرى لاحقا كيف ولماذا. 
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و كي نعود إلى تلك الصّفحات الأولى من الرّسالة في إصلاح 
العقل» ois‏ « سبينوزا» أن الرّوح ينتشي كثيرا بالبحث عن 
5 $ اقات s‏ اللات الحسيّة إلى درجة أنه يصعب عليه 
التفرّغ للبحث عن خيرات أخرى. ولكنّ « سبينوزا» يخبرنا 
بأنه قام هو بنفسه بتجربة ذلك: فهذه الخيرات الظاهرة تتحوّل 
إن ai le‏ آجلا إلى شرور وحزن: US Gi»‏ ما نعيشه مِنْ 
سعَادَةٍ أو Gaji‏ لا Y) kadi‏ لطبيعة الموضوع الذي Gas‏ به 
بشَعَفبِ»(22). فإذا Ú<‏ متعلقين بالخيرات العابرة مثل الألقاب 
والثروة» سنكون عرضة للشرور المرتبطة بعوارض هذه 
الخيرات. ولكثنا إذا كنا نبحث عن الحكمة ومتعلقية بالأشياء 
الأكثر OÙ‏ فستكون سعادتنا أقوى وأشدّ رسوخا. وهنا يقوم 
«سبينوزا» بتدقيق القضية التي شغلته: « فر غم 2 عقلي قد 
أدرك هذه الأشياء بوضوح (M‏ فإني لم أستطع UK (Jala)‏ 
من هاجس البحث عن المال واللّذة الحسّية والمجد. غير أني 
كنت أرى بوضوح أنه: بقدر ما كان عقلي منشغلا بهذه الأفكار 
فإنه كان يتمأص من الخيرات المزيفة S‏ بجدّيّة فى 
مشروعه الجديد. وهو الأمر الذي ind pis š Ja‏ 
لي»(23). بقدر ما يكون وقت التفرّغ للتفكير الفلسفيّ كبيراء 
يصبح هذا «الخير الحقيقي» واضحا أمامه. BEST‏ قادرا على 
الانفصال عن بقيّة الناس فلا يعير أهميّةٌ للمال والألقاب st,‏ 
الحسيّة Y]‏ بما هي وسائل وليس La‏ هي غايات. وذلك هو ما 
يجعله قادرًا على استخدامها باعتدال. 


لماذا قرّر الشاب «سبينوزا» أن يهب نفسه للفلسفة في سعيه 
إلى الفوز بخير حقيقيّ؟ إنه يشرح ذلك بوضوح شديد في بقيّة 
النصّ: «عندما فكّرت Lil‏ اقتنعت بأني كي أنقطع LÉ‏ للتفكير› 
eed‏ على أن ideal‏ ن اشرو CES 081 patus‏ 
Cà3 y 9 (24)«S 54 P‏ ««سبینوز |< basia‏ هذا Cl ie VI‏ 
القوي والغريب: «في Aida‏ الأمر كنت أرى نفسي في مهلكة 

حقيقيّة ومجبرًا على dadl‏ عن دواء حتى وإن لم يكن dai‏ 
تماما Jia‏ مريض مصاب بداء قاتل ويشعر بموت ima‏ ما لم 
يتناول الذواء فيكون lise‏ على البحث عنه OS‏ ما أوتي من 
جهد مهما كانت نتيجته غير مؤكّدة (alas AN‏ عليه JS‏ 
أمله»(25). يعترف «سبينوزا» $59 ali C‏ بأنه ليس له Jus‏ 
آخر jui.‏ بجلده. إنه يهب نفسه للبحث الفلسفيّ باعتباره 
Ú a= ela‏ لماذا؟ ما هو «الهلاك التام» وما هو ««المرض 
القاتل» الذي كان يواجهه؟ لماذا كان عليه أن يبحث دون 
جدوى عن هذا الذواء؟ Ó]‏ ما يتوفر لدينا من عناصر قليلة من 
سيرته يتيح Ul‏ الإجابة عن ذلك السّؤال. 











«Toute notre félicité et notre misère (12) 
dépendent de la seule qualité de l’objet auquel 
nous sommes attachés par amour». 
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«converso > (13)‏ مصطلح من All‏ الإسبانيّة يعني 
converti‏ في الفرنسيةء أي المتحول TN‏ اعتنق ديانة جديدة 
وهنا المقصود هو اليهودي الذي اعتنق الكاثوليكية في إسبانيا 
والبرتغال خلال القرنين Qi‏ عشر والخامس عشر. 
(المتريجم) 


(14)هذا التاريخ هو تاريخ صدور كتاب الحوار بين النسقين 
الأكبرين Dialogues sur les deux plus grands al‏ 
systèmes du monde‏ للفيزيائيّ الإيطاليّ » غاليليو 
غالیلیه»»› الذي يعذ فاتحة لرؤية جديدة للكون Y‏ يمكن فهم 
Sad‏ السبينوزيّ Y)‏ في a ADJ‏ بطبيعة الحال. (المترجم) 


(15)من zeall‏ الانتباه هنا إلى ما لازدهار التجارة من علاقة 
بازدهار حريّة الفكر وثرائه في تاريخ الحضارات. (المترجم) 


(16)كان المنزل الذي ولد فيه «سبينوزا» في «برسترات» 
+631 وقد وقع تدميره Jia‏ أغلب المنازل القديمة في 
NAK Gal‏ .وتوجد. فى ها لمكن الوم اك الكل A‏ 
«موسى وهارون». 














Jean-Maximilien Lucas, La Vie de B. de (17) 
Spinoza, in Spinoza, Œuvres Complètes, op. cit., 
p. 1341 


(18)حسب مصادر أخرى» كان «سبينوزا» قد بدأ في متابعة 
دروس «فان o‏ إندن» بعد 2j‏ أبيه سنة 1654. ولكنٌ هذا لا 











Jean Colerus, Vie de B. de Spinoza, in (19) 
.Spinoza, Œuvres coplètes, op. cit., p.1308 
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Traité de la réforme de l'entendement, I, (21) 
.in Spinoza, Œuvres Complétes, p 102 
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الفصل الثاني 
UR)‏ جريح 


كنت أرى نفسي في مهلكة حقيقيّة»(26). 
يحيل « سبينوزا» E‏ هذه الصفحة المؤثرة إلى تلك المحن 


الشديدة التي a‏ بها قبل بضع E «al ias‏ قادته إلى التساؤل 
عن معنى الوجود وعن الطبيعة الحقيقيّة للسّعادة. 


هناك Y SÍ‏ سلسلة من الوفيات وقعت بين أفراد عائلته. توفى 
«إسحاق»» شقيقه من الأب» عندما كان في a‏ السابعة عشرة. 
وعندما بلغ « سبينوزا» سن العشرين» توفيت زوجة أبيه 
«أستير». ثمّ توفي أبوه بعد ذلك بسنة» أي في سنة 1654. ë‏ 
أخته «مريم» التي توفيت وهي تنجب «دانيال». بهذا Ag gll‏ 
كان «سبينوزا» قد فقد بصورة مفجعة أقرب الناس إليه خلال 
سنوات ALB‏ وفي هذه «cà s hall‏ كانت مؤسّسة أبيه التي حاول 
إدارتها Les‏ أتيح له من جهد قد عرفت صعوبات ماليّة d aS‏ 
إلى درجة أنه طلب من المحكمة الهولنديّة -وقد qi‏ طلبه- T‏ 
مارس 1656 أن تخلّصه من هذه AS JAI‏ وديونها التي كانت 
تثقل كاهله. 


ومنذ أن توقف « سبينوزا» عن متابعة الدّروس التلموديّة 
تقلص ارتياده للمعبد اليهوديّء ولم تتوقف علاقاته بالطائفة 
اليهوديّة عن التدهور. فحسب «ب. بايل» «P, Bayle‏ كانت 
السّلطات Ainall‏ قد عرضت عليه مرتبا سنويا مقابل تظاهره 
باتباع الطقوس وعدم نشر أفكاره الفلسفيّة. ويضيف « بايل» 
موضّحًا: « إنه لم يكن قادرا على الاستسلام لهذا «QU‏ 
ويؤكّد « كلروس» هذه الحقيقة 1282 EL‏ المعلومة قد وصلته 
عن طريق الأصدقاء الذين قضى «سبينوزا» REL‏ الأخيرة من 
حياته في ضيافتهم: فقد أسرّ لهم بأنه رفض مبلغ الألف فلوران 
سنويًا مُفضّلا بذلك الفقر على الكذب. ويروي هؤلاء الأصدقاء 
أنفسهم« أي ile‏ « فان در سبيك» Les Van der Spyck‏ 
القصّة الثالية: «روى لهم مرّات sie‏ أنه عندما كان خارجا من 
الكنيس البرتغاليّ القديم» لمح بالقرب Ala‏ شخصًا يحمل سگینا 
في os‏ فاضطرٌ إلى اتخاذ وضع الدّفاع عن النّفس والابتعاد 
die‏ ليتمگن من تجنب الضّربة التي لم تصب Aie‏ سوى 
الملابس. وقد احتفظ «سبينوزا» بالمعطف الممزق ذكرى لهذه 
الحادثة»(27). 


وبعد محاولة (Jill‏ هذه اتخذ « سبينوزا» شعارًا له تلك 
العبارة c(15341) ! Caute AU‏ وهو ما aka‏ يمتنع GAY‏ 
بعد هذه الحادثة bia‏ قصيرة»› وبسبب عدم حصول أي اتفاق 
بين هذا CL‏ وسلطات الكنيس» اتخذت هذه الأخيرة القرار 
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بإخراج «سبينوزا» نهائيًا من Al‏ ففي يوم 27 يوليو/جويلية 
1656 & في كنيس أمستردام Jia‏ مشحون ونادر الوقوع: 
Cus‏ صرح الاباء «Herem (28)e52: Les anciens‏ أي 
بقرار عمومي ب «الفصل» ` «باروخ سبينوزا» الذي کان 


عمره أنذاك ثلاثة وعشرون عاما. ولقد غثر على نص القرار 
"AUS‏ 


«بعون من ASA‏ القديسين والملائكة. نقوم بإقصاء وملاحقة 
n LE‏ 
وبموافقة كتبنا المقذسة والقوانين ال 613 التي تتضمنها. اننا 
نصوع هذا ajali‏ مثلما صاغه «يوشع 4a «Josué‏ «أريحا» 
iii Lil; Jéricho‏ مثلما Elie «hhl» (al‏ الأطفالء Ail,‏ 
O<,‏ اللعنات المذكورة في الشريعةأما La‏ اللعنة عليه في 
uil‏ وفي iiaii «Jai‏ عليه في منامه وفي يقظته وفي دخوله 
وخروجه. اللّهم لا تغفر له أبداء اللهم Cala‏ عليه جام غضبك 
O5‏ به OS‏ الشرور المذكورة في كتاب الشريعة. dl mat‏ 
من هذا العالم وإلى الأبدء Li,‏ الله أن يفصله عن كل قبائل 
إسرائيل بأن Liu‏ عليه OS‏ اللعنات التي تتضمّنها الشريعة. Li‏ 
أنتم يا من ظللتم متشبّثين بإلهكم الخالدء فيطل الله في أنفاسكم 
لتعلموا أنه عليكم YÍ‏ تقيموا مع «سبينوزا» (ol‏ علاقة كتابيّة 
كانت أو dut‏ وألا gadis‏ له أي خدمة وألا يقترب Aia Sal‏ 
ORG‏ من أربعة أذرع أو أن يعيش Axa‏ تحت السّقف نفسه أو 
يقرأ ما يكتبه»(29). 


Gai‏ الحِرْم هذا مسبوق بشرح صادر عن مجلس الطائفة 
203 طرد هذا الشاب ب«الهرطقات «ina il‏ التي يمارسها 
daas‏ وبإتيانه «أفعالا مفز عة» وكذلك برفضه التخلّي عن 
«نيّته السيّئة». ولقد تاه المؤرّخون بتخميناتهم لمعرفة ما هي 
Lidil‏ الأفعال والهرطقات الأتى كانت السلطات اليهوديّة قد 
أشارت إليها. غير Li‏ نحصل على عنصر أول للإجابة من تلك 
الشهادة التى 223 لدى محكمة التفتيش AM)‏ من JS‏ 
إسبانيّين اثنين اعترفا بأنهما قد التقيا «سبينوزا» في نهاية سنة 
8 ومعه صديقه » جوان دو برادو» Juan de Prado‏ 
(الذي Li‏ عليه هو الآخر قرار حزم في فيفري/فبراير 
1658( ولكنه كان Oš‏ قسوة). فقد صرح لهما الرّجلان 
(«سبينوزا» 5 »53 52102«( ur‏ الله Jai al‏ وأنه لا وجود له 
إل كتصوّر فلسفيّء وأنّ الشريعة اليهوديّة خاطتة وبأنّ Gadi‏ 
لا تحيا بعد فناء الجسد. هذه أفكار لا تبتعد عن تلك التي 
سيقيمها في ما بعد في رسالة في اللاهوت والسياسة E‏ 
ستكون سببا فى عنف السّلطات الدينية ضذه. بقي أنه توجد 
sie.‏ التصاقا بالسّياسة ذكرها خاصّة المؤرّخ 
«ستيفن نادلر» Steven Nadler‏ والّتي Y‏ شك أنها قد أثرت 
أيضا على قرارهم. فأعيان أمستردام من اليهود كانوا شديدي 
التعلّق ASI caua‏ والسياسية الأشدٌ محافظة في البلاد: أي 
الكالفينيّين» عائلة أورانج )30( الذين كانوا في صراع مع 
المعسكر الجمهوري والليبراليٌ ل«جان دو فيت» Jean de‏ 
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Witt‏ فالمواقف المعادية للذين والمناصرة للجمهوريّة لدى 
«سبينوزا» Y‏ يمكنها إلا أن تُضْعِف الجالية اليهوديّة uiii,‏ 
(si‏ العلاقة بأسسها الأولى. ON s‏ «سبينوزا» كان يرفض ES‏ 
أفكاره المهرطقة والليبراليةء فقد كان من الأفضل عزله عن 
الفضاء „all‏ يضاف إلى ذلك أنّ Ja M‏ قد رفض التخلّي عن 
«هرطقاته»» بل شرع في كتابة Gai‏ دفاع لتبرير موقفه. لکن 
لم يُعثر أبدا على هذا Cas‏ الذي يُحتمل ASÍ‏ قد جعل منه مسودّة 
للرسالة في اللاهوت والسّياسة. وكان الأثر المباشر لهذا الحكم 
il‏ هيب هو اضطرار « باروخ» ال مغادرة المنزل العائلي 
وقطع CR‏ التي كانت له Pu‏ أخته sals qu»‏ الصغير 


من ٠‏ بينها E‏ عشر كتابا) 1 يطلب الاحتفاظ إلا بغرض واحد 
من أغراض عائلته: لقد طلب أن يأخذ معه التخت(31) الذي 
كان والداه ينامان فيه والذي شهد عمليّة تخلّقه. غادر (all‏ 
اليهوديّ كي يأويه لبضع سنوات «فان دن إندن» الذي كان 
يملك منزلا Dan‏ على ضفاف قناة السنجل le Canal‏ 
Singel‏ وقد كان «باروخ» يدفع ثمن إيجار غرفته ووجبات 
طعامه وكذلك ثمن الحبر والورق الذي كان يحتاجه للكتابة 
GSA‏ دروسا في العبريّة Coll AU‏ يرغبون في قراءة الكتاب 
المقدّس في لغته الأصليّة. 


وفي الصّفحات الأولى من الرسالة في إصلاح العقل» يشير 
«سبينوزا» بوضوح إلى الشرور والماسي التي يتسبّب فيها 
£4 


التعّق بالمال والألقاب والملذات الحسّية. وذلك مفهوم lia‏ 
EL‏ إلى ما كان قد خرج منه لته من المشاكل الماليّة ومن 
العار الذي كان قد لحق به. ولكن ماذا Ge‏ الملدّات الحسّية؟ من 
المحتمل أن يكون « سبينوزا» فقد ذكورته نتيجة معاشرته 
للمومسات وأنه شعر بكآبة ما بعد الجماع Tristesse post-‏ 
coitale‏ المعروفة والتي تكون شديدة بقدر ما يكون فعل 
الجُماع خاليا من Call‏ وما هو مرجُح أيضا أن يكون قد شعر 
Calo‏ تجاه إبنة مَدَرّسِهِ الوحيدة > كلارا-ماريا» Clara-‏ 
83 وبالرغبة فيها. فعندما التقى « سبينوزا» ب«فان دي 
إندن» نحو عام 1652 كانت هذه الفتاة فيج سن الثانية عشر. 
ttes ve cd a,‏ ولعت ين SE Col‏ 
وكانت تلتقي ب«باروخ» بانتظام حتى أنها كانت تقدّم له دروسا 
خاصة في الإغريقيّة واللاتينيّة. وكانت «كلارا» أيضا تحسن 
العزف على البيانو. ولأنه كانت ل«سبينوزا» فرصة رؤيتها 
والكلام معها في غالب الأحيان» فقد أصبح متعلّقا بها حسب 
«كلروس». ولقد عبّر مرّات عديدة عن رغبته في الزواج 
منها. ليس لأنها كانت من بين أجمل النساء» ولا من أفضلهنٌ 
قوامّاء ولكن لأنها كانت على درجة le‏ من الوعي ومن 
القدرة والحماسة» وهو ما أصاب قلب «سبينوزا»(32). 


ولك (ja‏ شوه lal‏ أنه LAS‏ هناك منافين الووستيتوة ان 43 
طالب ألمانيّ قادم من هامبورغ هو «كركرينغ» Kerkering‏ 
فقد عرف هذا الأخير كيف يفوز بقلب الفتاة حسب «كلروس» 


o. 


عندما أهداها قلادة من المجوهرات. يبدو ذلك فى ظاهره là; jb‏ 
dus‏ وغلى dila Lay je ES‏ بالنسبة إلى فتاة بهذا CN‏ 
وعلى هذه الدرجة من الثقافة مع أنها لم تكن في الحقيقة بحاجة 
إلى ذلك. ولكنٌ caxal‏ الحقيقي لتفضيلها « كركرينغ» على 
««سبینوز |« يبدو لي بالأحرى هو أنه كان 9 5 Jäs Ú‏ اعتناق 
الكاثوليكية كي يتزوج من «كلارا- ماريا» الي كانت شديدة 
التعلّق SIL‏ ليكية. فلا «ui‏ بالانطلاق من ذلك» | الأصول 
اليهوديّة ل«سبينوزا» وكذلك رفضه اعتناق المسيحيّة. ورفض 
تعميده» أمور Cual‏ دورا حاسما في تحديد اختيار الفتاة. من 
المرجّح أن «باروخ» يشير إلى ألمه هذا وإلى رغبته التي تم 
Lac ala‏ يتكلم عن » المرض القاتل» الذي جعله SL‏ 
بنفسه في ale‏ البحث عن الحكمة باعتبارها دواء شافيا. 
وبالإضافة إلى «là‏ كيف لا نرى في محاولة القتل التي 
تعرّض لها وفي حادثة cja ahli‏ الطائفة اليهودية > الهلاكَ 
«(és all‏ الذي يتحدّث عنه؟ 


يحاول الشاب « سبينوزا» عبر الانخراط جسدا وروحا فى 
التفكير في نفسه وفي العالم مداواة تلك الجروح البليغة: ومثلما 
يفصح هو نفسه عن ذلك فإنه يلزمه Jali‏ من الوقت كي يتخأص 
من سلطة الخيرات الحسيّة والماديّة ليكتشف أنّ الغبطة العارمة 
التي يوفرها له البحث عن الحقيقة يمكنها أن تشبع كيانه. AN‏ 
امتنع « سبينوزا» »> Ug‏ عن الزواج Jg‏ الأهاب للحياة في 


o 


الغابة حتى يتفرّغ UIS‏ لهوايته الجديدة التي ستكون منذ تلك 
Als ll‏ هواية حياته بأكملها: الفلسفة. 











« Je me voyais dans un péril extrême »(26) 














Colerus, op.cit. p. 1310(27) 





(28)«يسمّى هذا sl‏ £ من العقاب Herem Ai all) à ail‏ 
(Excommunication A3 jill s‏ وهو Lil‏ عقاب يمكن أن 
يسلّط على الفرد الذي يفقد كامل حقوقه» حتّى أنه يصبح غريبا 
فى مجتمعه» فلا أحد co piles‏ أو يتعامل (Axa‏ أو us‏ يقترب 
کر "من ns‏ ار حول ان an‏ نور ا 
والكتاب المقدّسء» الذين والأخلاق والسّياسة» مؤمنون بلا 
حدود» ص. 9¿ هامش (1).(المترجم) 














Steven Nadler, Spinoza, traduit par Jean-(29) 
François Sené, Bayard, 2003 
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«Maison D'Orange(30)‏ > عائلة أورانج- «sai‏ أو 
أيضا «الأورانج- ناسو». التسمية الهولنديّة هي: Huis van‏ 
Oranje-Nassau‏ 





Lit à baldaquin(31) 














Colerus, op. cit., 1308(32) 
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الفصل الثالث 
us‏ حر 


ól»‏ البراهين Del‏ للرّوح >š‏ بها»(33) 
cj‏ أسياب مغادرة » سبينوزا» لامستردام نحو مدينة 
«رينسبرغ» Rijnsburg‏ الصّغيرة - dus‏ يبدو أنه سيستقر 
بشكل a‏ فحسب كاتب سيرته eS a Lucas «B sb»‏ عليه 
بمغادرة المدينة من قبل الحاخامات الذين كانوا خائفين من أن 
تلحق شهرته المتعاظمة D pal)‏ بطائفتهم. ويبدو أ «سبينوزا» 
كان يرغب بعد فشل تجربته العاطفيّة فى مغادرة منزل «فان 
دن إندن» والاقتراب في الوقت نفسه من جامعة « لايد» 
Ji dus Leyde‏ على اتصال Dame‏ بطلبته. توجد مدينة 
«رينسبرغ» الصغيرة والجذابة في الرّيف على بعد اربعين 
كيلمترًا من cala iaa‏ ولكنها لا تبعد عن الجامعة الشهيرة إلا 
los Axa‏ :وعدا Se.‏ ا 
للمدن الكبرى dus‏ يسود فيها جو هادئ ومشجّع على التفكير. 
ويوجد فيها ايضا مجموعة من المفكرين الشباب القريبين من 

أفكاره. 


كان هناك مبالغة في تصوير «سبينوزا» Go SIS JS‏ على 
انه ناسك متوخد. فصحيح أنه امتنع عن تاسيس Aile‏ وقرّر 


of 


الاستقرار في en‏ ولكنه رغم ذلك لم يمتنع عن US‏ حياة 
اجتماعيّة وكان امتناعه أقل في ما يتعلق بإقامة علاقات مع بقيّة 
المفكّرين. لا بل Ó)‏ قربه من جامعة «AY»‏ يدعم علاقاته مع 
AL‏ من المثقفين المهمّين خاصّة أولئك المنتمين إلى جماعة 
المجمعيّين(34) collegiants‏ والمينونيت 
.(mennonites(35‏ وال«كوليج» Saw wall) collège‏ 
أعضاؤه بال«كوليجيان» = المجمعيّون) هو مجموعات تفكير 
(uidi‏ متحدرة JR‏ أا هن المذهب Eas y all‏ الذاعى 

إلى تجديديّة العماد anabaptisme‏ (يدعو أتباع هذا i‏ 
إلى تعميد من يعتنق الذين المسيحيّ في (AI Ou‏ مركز 
نشاط هذه المجموعة يوجد في رينسبرغ. Ul‏ الميمونيت فهم من 
أنصار التعميد المجدّد (Anabaptistae)‏ ولا يؤمنون بعقيدة 
التثليث» وكانوا بصدد إقامة فكر متسامح. ومسالم. MA‏ أفكار 


La en du, sm,‏ ا وجد فيه « باروخ 
سبينوزا» š dès‏ الاستقبال وأرضيّة خصبة للحوار سمحت له 
بيناء co JG‏ هو هذه الحلقات À5 Sall‏ المفتوحة re‏ النقاش 
الفلسفيّ. ومن بين أصدقائه البارزين في هذه الحلقات» والذين 
سرعان ما أصبحوا من A cc uil‏ » سيمون دو فريس» 
ox» Simon De Vries‏ ريوفارتس» Jan Rieuwertsz‏ 
Jarig Jelles «cb & o»;‏ فقد jin‏ » سيمون دو 
فريس»» وهو وريث تاجر ثري ويصغر D‏ باروخ» بسنتين» 
sai‏ أوقاته لتنظيم الحلقات الدراسيّة Cus‏ تبيّن مراسلاته مع 
«سبينوزا» أنه ah;‏ مند يناير/جانفي 3 مجموعات لقراءة 


oo 


كتابات الفيلسوف QU‏ ومناقشتها. bal‏ «جان ريوفارتس» فهو 
الناشر ¿AM‏ ل«سبينوزا». فقد نشر هذا «المينونيت» القطن 
والحازم أغلب نصوص I‏ الثوريين6/515/اطناو. وإلى 
حدود عام 1646 كان فضاء مكتبته يحتضن الحلقات الدراسيّة 
مغادرة أمستردام إلى رينسبرغ. وفي سنة 1657 قام 
«ريوفارتس» بنشر Quel‏ «ديكارت» الكاملة بالهولنديّة قبل 
أ يقوم بنشر الأعمال الكاملة ل«سبينوزا» حيث كان الأمر 
يتمّ غالبا تحت اسم مستعار للكاتب وللناشر على ia‏ سواء. Lai‏ 
«بيتر بالنغ» Pieter Balling‏ الذي توفي Sa‏ | سنة 1664« 
فهو من أوائل مرافقي «سبينوزا». كان مترجما جيّدا حيث قام 
بترجمة عمل «سبينوزا» الأول المخصّص ل«ديكارت» إلى 
الهولنديّة(36). بل قد يكون هو من عرف الشاب «باروخ» 
بفكر « ديكارت» عندما كان « باروخ» يتابع دروسه في 
اللأتينيّة عند «فان إندن». 


Lai‏ > ياريغ يالس» فهو أقدم الأصدقاء | المعروفين 
ل«سبينوزا». وكان تاجر البهارات» هذا الذي يكبره 
«سبينوزا» guum‏ عشرة سنة» قد JA‏ بيع تجارته jl E‏ اسط 
سنة 1650 حتى يتفرّغ كليا للبحث الفكريّ والفلسفيّ. وربّما 
كان» وهو المينونيت المتحمّسء. (ja‏ أدخل «سبينوزا» فى شبكة 
الحلقات الدراسيّة dés‏ مول نشر الكثير من أعماله GS;‏ 
المدخل للطّبعة المتأخّرة لأعماله. 


e^ 


بالإضافة إلى هؤلاء الكوليجيان والمينونيت الّذين شكلوا دائرة 
أصدقائه» وبالإضافة إلى الأتباع والمحسنين من المقرّبين جداء 
كان « سبينوزا» قد تعرّف أيضا في جامعة لايد عل بعص 
الطلبة الذين لعبوا دورا لا يستهان به في حياته ونشر أفكاره. 
على هذا النحو كان « Quod‏ كويرباغخ» Adriaan‏ 
 Koerbagh‏ تابع لدی «سبينوزا» دروسا حول «ديكارت» 
ài.‏ 1660 قبل أن يصبح أحد أتباعه الرّئيسيين وأن تتسبّب 
نصوصه الكثيرة السّاخرة من ¿OSM‏ في إلحاق التهمة به 
وإيداعه السّجن Ailes Lis‏ وسيقيم « سبينوزا» على مقاعد 
الجامعة علاقة مع «لويس ماير» Louis Meyer‏ الذي كان قد 
أكمل دكتوراه في الطب والفلسفة. 
وكان «X»‏ هو c‏ أشرف على AUS‏ مدخل mi‏ كتاب 
«سبينوزا» الأوّل: مبادئ الفلسفة الديكارتية ونشره» وهو أيضا 
من سيقف إلى جانبه خلال أيامه الأخيرة قبل وفاته و(من 
المرجّح) أنه qu‏ أخذ مخطوطاته ليسأمها إلى صديقهما 
qid iode cingi» Ata: «ul gg ble» el asa‏ 
«يوهانس «Bouwmeester Johannès < X p‏ الذي كان 
هو الآخر صديقا عزيزا (ja‏ التقاهم «سبينوزا» في «لايد»»› 
جمعيّة أدبيّة قبل أن يصبح مديرا لمسرح أمستردام الرّاقي. لقد 
ساهم بشكل كبير في نشر الأفكار السبينوزيّة. 


e v 


i35 من الأصدقاء + > آخرى‎ el إلى ه هذا‎ ERA 
Men. Mond ES > وهي شخصيّة‎ «1661 
كان هذا العالم الألمانيّ يعيش في انجلترا حيث‎ .Oldenberg 
Royal-SocietyiSlll شارك سنة 1660 في تأسيس الجمعيّة‎ 
شبكة أوروبيّة‎ nal السّنين‎ De الشهيرة التي كانت تغذي على‎ 
لحركة الأفكار والاكتشافات العلميّة. لعب « ألدنبرغ» دورا‎ 
أساسيًا في نشر أفكار «سبينوزا» على امتداد الساحة العلميّة‎ 
Ain الأوروبيّة وقد تمّت المحافظة على إحدى وثلاثين مراسلة‎ 
وبين «سبينوزا».‎ 


هكذا إذن شرع « سبينوزا» في كتابة الرسالة في إصلاح 
العقل وهو محاط بهذه الحلقة الكبيرة من الأصدقاء والتلاميذء 
dus‏ كان في الوقت نفسه يقدّم لهم الذروس التي ستشكّل مادّة 
لكتابين اثنين: الرسالة القصيرة في الله وفي الإنسان وبهجته Le‏ 
Court Traité de Dieu, de l'homme et de sa‏ 
béatitude‏ الذي أن ينشره ال “ls‏ لاله كان من دون 
ju‏ سنة 1663 ويُفترض في عنوانه أن ون هو الأطول 
والأكثر تعقيدا في تاريخ `A à lal]‏ الجزءان sn‏ والثاني من 
مبادئ الفلسفة الديكارتية» GAS‏ عليهما بطريقة الهندسيّين؛ 
ومشفوعَان بالأفكار الميتافيزيقيّة. Première et seconde‏ 
parties des Principes de la philosophie de‏ 

مه 


Descartes, démontrées à la façon des 
géomètres, suivies des pensées métaphysiques 


كنت قد أشرت إلى الأمر الثّالي: لقد كان لعمل «ديكارت» 
تأثيرٌ كبيرٌ على QS‏ الأنتلجنسيا الأوروبيّة في القرن السّابع 
عشر› وعلى «سبينوزا» بشكل خاص. فقد سعى «c a»‏ 
GI; Aem) syek‏ إلى cuu gaja‏ من Sya‏ 
te) dest al‏ أب الفلسفة” الحدينة. JA ET‏ الفكر 
الفلسفي من السلطة اللاهونية Tres ques Mus‏ البرهاني 
ei mo. enia,‏ من البحوث 
Si‏ قذم لها منهجا اختزاليًا واستنتاجيًا فعالا. عاش في lila‏ 
منذ العام 1629 إلى العام 1649 dus‏ نشر الجانب الأساسيّ 
من أعماله. وانطلاقا من أواسط القرن السابع عشر أصبح 
الكتاب الذين اختاروا التفكير بشكل حر والجمع بين الفلسفة 
والعلم» يعتبرون أنفسهم «ديكارتيّين» «cartésiens‏ ولكن من 
دون أن يكونوا متفقین مع كل أفكار « ديكارت». وهو ما 
«سبينوزا» على الفيلسوف rus jill‏ الكبير الذي فتح الطريق 
الجديدة» ولكنه يطلب أيضا من صديقه «لويس ماير» أن AS‏ 
في مدخله على أنه لا يوافق على رؤى «ديكارت» في كثير 
من المجالات: Y»‏ يجب أن يذهب في GE‏ أحد |( الكاتب ببسط 


ea 


هنا أفكاره الخاصّة أو حتى تلك التي يُوافق عليهاء ذلك أنه رغم 
كونه يثمّن كثيرا منها مما يعتبره صالحاء ورغم أنه يعترف 
بكونه قد أضاف بعضا منهاء فإنه في المقابل يرفض كثيرا منها 
Les‏ يعتبره GB‏ ويعارضها بآراء تناقضها تماما»(37]). 
وسنرى لاحقا ما هي هذه الاختلافات الأساسيّة. 


ورغم Gi‏ فكر «ديكارت» يمثل مصدر التأثير الرئيسيّ على 
الشاب « سبينوزا»» فاتنا نستطيع تكوين فكرة دقيقة عن بقية 
AN‏ الذين كان يعاشرهم باستمرار بفضل تلك المكتبة التي 
canal‏ محتوياتها Aia‏ بعد وفاته من قل كانت العذل ANAN‏ 
ببيع محتوياتها n š ll‏ فى المزاد العلني. كانت المكتبة e‏ 
LUS 150‏ نجد ضمنها أجناسا كثيرة: التوراة والدّيانة 
Aia se‏ أعمال «quodi duh ide‏ رياضيّات وفيزياء 
وبصريّات» أدب (qual‏ («سيرفنتس» (Cervantès‏ شعراء 
وهزليّون ومؤرّخون لاتينيّون )> Ovide «aid‏ 
Virgile«ds x3»‏ > سيزار» «César‏ » تيت-ليف» Tite-‏ 
«Live‏ » شيشرون» «Cicéron‏ « فلافيوس يوسيفوس» 
«Flavius Joseph‏ «بليني «Pline‏ الخ)» وأخيراء قليلا las‏ 
من كتب الفلسفة: ¿à‏ الخطابة sl jl». Rhétorique‏ « 
كتاب ل«لوكريس ¿<Lucrëce‏ بعض مولفات الرّواقيين 
و«ديكارت»» والأمير Le Prince‏ ل«ماكيافيڵي». ومن المفيد 
Aa‏ أله Le Là‏ هذا EU «uui, cc ln»‏ اثقافة 
«سبينوزا» كانت أدبيّة وتاريخيّة أكثر منها فلسفيّة. بل 43 في 


P 


مراسلاته يستشهد بأقوال الشعراء والتراجيديّين والمؤرّخين 
الرّومان القدامى أكثر من استشهاده بالفلاسفة. 


FIST‏ أن LIS‏ هذه Jue MI‏ فد تلاشت بعد وفاة «سبينوزا»» 
غير Je) é‏ أعمال Gala‏ هو « gos»‏ روزنتال» 
Georges Rosenthal‏ قام سنة 1900 باستعادة قائمة 
المحتويات لكي يعيد بناء المكتبة محترما في ذلك تواريخ الكتب 
وطبعاتها. هذه المكتبة الجديدة (الّتي ليس فيها بطبيعة الحال أيّ 
نسخة مما كان هلي ملك « سبینوزا») وضعت تحت إشراف 
متحف > سبينوزاهويس» > «Spinozahuis‏ وهو متحف 
رينسبرع الصغير الذي أقيم في المنزل القديم حيث عاش 
«سبينوزا». وفي سنة 1942 تمت مصادرة المكتبة من قبل 
Aia‏ استكشافية نازاثة BEN qa js‏ الإديولوجيّ للحزب 
Cra gall‏ الاشتراكيّ « ألفرد روزنبرغ» Alfred Rosenberg‏ 
Las All‏ كان يسمّيه «المسألة السبينوزيّة»: ألا وهي كيف 
يمكن ليهوديّ أن يكون على هذا المستوى من العبقريّة إلى 
درجة التأثير في رجل dis abe‏ » غوته» fGoethe‏ وفي 
سنة 1946» تمت إعادة المكتبة ال ««رینسبر KE‏ 


ail‏ بنى «باروخ» أسس صرحه الفلسفيّ في هذا البيت الذي 
كان مجاورا لبستان. كان يؤجّر غرفتين صغيرتين في الطابق 
الارضي لعائلة كان lé,‏ طبيبا dalba‏ وكان يتناول وجبة 
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العشاء US‏ مساء مع ضيوفه. وخلال بضعة أشهرء استضاف 
GLS‏ كان Aaa)‏ مبادئ فلسفة « ديكارت». وكان قد “sl‏ في 
رسالة إلى صديقه « سيمون دو فريس»» الذي كان يشعر 
بالغيرة من هذا الشاب aad‏ السعيد cpl‏ في الإقامة بجوار 
«سبينوزا»: « ليس هناك مبرّر كي تحسد « كازياريوس» 
:Casearius‏ فلا أحد في الحقيقة يُثقل كاهلي أكثر من هذا 
الشخصء ولا أحد يُثير توجّسي أكثر منه»(38). وما كان يثير 
شكوك « باروخ» هو El‏ هذا الشاب الذي تكفل بتدريسه 
الفلسفة, لا يفهم فكره الخاص Jaa‏ وأنه caia‏ في الإشاعات 
التي تكلفه مشاكل مع السّلطات العموميّة. لذلك Adi‏ بمجرّد أن 
أنهى «سبينوزا» Abe‏ حول «ديكارت» - بل ومن OÙ SS all‏ 
الأمر كان بالقوازي مع ذلك - انهمك في كتابة الرسالة في 
Le‏ العقل التي وضع فيها الخطوط الكبرى لنسقه الفلسفي؛ 
الخير والشرّ نسبيّان(39) وكذلك الكمال والنقصان. «إن OS‏ ما 
يکون» يكون بموجب نظام أزليٌ وقوانين محدّدة 
للطبيعة»(40). öl‏ الخير ا «هو معرفة Eu Asl‏ 
الطبيعة 3« )41( ;53 الشاب > باروخ» id 8 ja‏ 
c»‏ ذي الغاية gual Lil‏ إليها: ol‏ أكتسب هذه الطبيعة 
Agata‏ 2 أحاول. (مساعدة) cg af‏ على lu}‏ م EN‏ 
das‏ آخرين كثيرين يكتسبون الفهم مثلي» هو جزء من 
سعادتي» بوجه تتوافق به أذهانهم وكذلك رغباتهم مع ذهني 
ورغباتي»(42). 


TN 


من هنا فصاعداء سيصبح وجود « باروخ» Gia‏ مثل 
سمفونيّة موسيقيّة» ولكن من دون أن يسقط في الزهد. فهو 
يشرب البيرة ويدخن الغليون ولا يرفض شيئا مما alis‏ له 
للأكل. ولكنه اختزل حاجاته في ما هو أساسيّ: أن يحافظ على 
صحّة جيّدة وأن يعمل بهدوء في مكان مُريح. Al‏ يجسّد بشكل 
Jill a‏ الأعلى للحكيم الأبيقوري: إشباع حاجاته الضروريّة 
وليس الثانويّة» وتفضيل جودة الأطباق والمشروبات على 
كميّتها» ومجالسة بعض الأصدقاء من أجل تبادل أفكار عميقة 
iina Lu,‏ هادئة. ورغم معارضة > كلروس» و«بايل» 
pu JEN‏ شيم الور de 5 s sn‏ 
أسلوب حياته المتوازن والفاضل Oise‏ أيضا على ما تتميّز 
به شخصيته. فحسب «بايل» «كان الجميع متّفقين ide‏ الإفرار 
ada‏ كان رجلا حسن المعاشرة. ولطيفاء ونزيهاء وخدومًا وعلى 
درجة عالية من الأخلاق». وها هي ذي الصورة At all‏ 
والأخلاقيّة التي يقدّمها die‏ «كلروس»: «كان متوسّط AA‏ 
ملامح وجهه متناسقة dis‏ وبشرته تميل قليلا إلى السواد. 
شعره أجعد» وحاجبا عينيه طويلان ومن اللون نفسه» حتّى أنه 
بمجرد رؤية co je‏ ندرك بسهولة أنه يعود Jsa m‏ 
يهوديّة برتغالية. UI‏ في ما aes,‏ بلباسه فإنّه كان قليل العناية 

به ولم يكن في هذا الجانب أفضل من أكثر البرجوازيّين 

بساطة. ]...[ وفي ما تبقىء» فإنه إذا كان أسلوب حياته شديد 
الانتظام» EG‏ الحديث معه كان لطيفا Lila‏ كان يعرف جيّدا 
كيف يتحكّم في انفعالاته. ولم agi)‏ أحد على أنه كان شديد 


TY 


الحزن يوما ولا IBS‏ شديد الفرح. لقد كان الرّجل يعرف كيف 
يسيطر على نفسه في غضبه. Lol‏ في حالات الألم التي يتعررّدض 
لهاء فإنه لا شيء منها يبدو على محيّاه [...]. لقد كان فضلا 
عن ذلك لطيفا ls‏ وسهل المعشرء يتكلّم غالبا مع ضيوفه 
خاصّة في أوقات راحته» وكذلك مع سكان المنزل عندما 
يتعرّضون لأسى أو يصيبهم مرض»(43). 


adl‏ أصيب مختلف (uS‏ سيرته بالدّهشة من لا مبالاته. فقد 
اقترح عليه صديقة الثري «سيمون دو فريس» مرات Bn bic‏ 
أعماله. ,58 PRE‏ رفض ذلك . فهو يفضل أن تعمل حتى 
يمول حاجاته المتواضعة. وعند موت صديقه I$ JG‏ له LÉ ya‏ 
سنويا كبيرًا dis‏ طلب « باروخ» من الورثة أن يحتفظوا 
بالقسط الأوفر منه كي لا يتبقى له إلا مبلغ متواضع . إن المهنة 
Uil‏ اختارها leis‏ خلال إقامته لدى»فان دن إندن» y‏ 
okii‏ بها: فقد du‏ صقل الزجاج لصناعة النظّارات 
والميكروسكوبات والتلسكوبات. وكان عالم الفلك الشهير 
«كريستيان هويغانس»(44) Christiaan Huygens‏ قد 
امتدح العدسات البصريّة التي يصنعها إلى درجة O‏ 
«سبينوزا» أصبح خلال حياته معروفا في أوروبا من خلال 
فكره ومن خلال جودة عدساته. 9 m- KT Lalia‏ ذلك « بییر 
فرانسوا  ««Pierre-François Moreaus)se‏ هذا 
الاختصاصيّ المعاصر والمتميّز في فكر « سبينوزا»: كان 
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صقل العدسات «وسيلة لكسب 3,8( CS.‏ الأمر يتعلق أيضا 
بعمل يتنزل في سياق العلاقة بين البصريّات النظريّة Optique‏ 
théorique‏ والعلم التطبيقيّ Science appliquée‏ - كانت 
تلك > ARS‏ التكنولوجيا» في ذلك الوقت مثلما هو eus‏ 
المعلوماتيّة في أيامنا هذه»(45). ولكنّ ما يثيرني أكثر هو 
عندما نرى أنّ هذا Jai‏ قد قضّى عمره في صقل العدسات 
من أجل تجويد البصر وفي صقل الفكر من أجل 3 iei am‏ 
البشري. | البراهين ce AD‏ الروح تبصر (Ao cas:‏ كا 
سيقول ذلك LE yall‏ «سبينوزا». 











«Les démonstrations sont les yeux de (33) 
l'esprit» 





)3(34 تأسيس جماعة الكوليجيان سنة 1619 من JS‏ رجال 
دين أرمن وتعميديّين مجدّدين هولنديّين. الاسم مشتق من 
«كوليج» وهي جمعية كانت تعقد جلستها مرّة Dei US‏ 
واشتهرت بانفتاحها على (gy! Sal‏ وعلى Ded sl‏ 
(العتريجم) 


(35)المينوناتية: طائفة مسيحيّة من «تجديديّة العماد» برزت 
إلى الوجود مع piny gelani)‏ سيمونس Menno Simons‏ 
1496-1561(( زمن الإمبراطوريّة ABL M‏ المقدّسة. وقد 
اعتمدت النزعة المينوناتيّة على na‏ فى الدّنيا ونبذ مظاهر 
البذخ. يوجد أتباع هذه النزعة اليوم في أكثر من بلد حول العالم 
وخاصة في الولايات المتحدة. (المترجم) 











Les Principes de la philosophie de )36 ) 
.Descartes 














Les Principes de la philosophie de (37) 
Descartes, préface, in Spinoza, Œuvres 
[Complétes, op. cit., p. 152 

















Lettre IX à Simon de Vries, février 1663, (38) 
in Spinoza, Œuvres complètes, op. cit., p. 1087 


«غاليليه» ولا Li‏ أن نفهم BE‏ التنسيب هذا لدی 
«سبينوزا» بمعزل عن الثقافة الجديدة الموسومة بفكر غاليليه 
(المترجم). 
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Lettre IX à Simon de Vries, février 1663, (40) 
in Spinoza, Œuvres complètes, op. cit., p. 106 








Ibid (41) 
Ibid (42) 


























Colerus, op. cit., p. 1319-1320(43) 





(44)«كريستيان هويغانس»» ) Christiaan Huygens‏ 
Christian Huygens <; «Ax sell,‏ بالفرنسية )1629- 
o5, (1695‏ وعالم فلك وفيزيائيّ Gala‏ هو أحد 
الأعضاء المؤسّسين للجمعيّة Royal SocietyiSlll‏ في 
بريطانيا. (المترجم) 











Pierre-François Moreau, Spinoza et le (45) 
.Spinozisme, PUF, 2007, p. 18 














Éthique, V, 23, scolie(46) 





TN 


الفصل الرابع 
القراءةٌ التقديةٌ 3287 ال 


«بقايا استعباد : e‏ للفكر «)47( 

بعد أن قضى « باروخ» بضع سنوات في استراحته 
ب«رينسبرغ»» قرّر أن يقترب من مدينة «لاهاي» ليستقرٌ في 
««فوربر «Voorburg«£‏ وهي قرية Alan‏ تقع على بعد Jah‏ 
من ثلاثة كيلومترات من العاصمة السّياسيّة للمقاطعات المتّحدة. 
وهناك أيضا كان edis‏ » کر ن هويغانس». يمكننا 3j‏ 
نستقرئ في هذه النقلة الجديدة رغبة لدى الشاب «سبينوزا» في 
أن يقترب من الأوساط السياسيّة وأن يوسّع نطاق تأثيره. 
فالجمهوريّة كانت في الحقيقة شديدة الهشاشة. لقد كانت 
محكومة Liu Ma‏ 1653 من Jš‏ المنسّق الكبير Grand‏ 
(Pensionnaire (pensionnaris‏ «جون دي «Cu‏ وهو 
شخصيّة ليبراليّة مستنيرة تقوم بالتنسيق بين Aubl]‏ 
الاقتصاديّة ودبلوماسيّة المقاطعات السّبع. ولكنّه كان يَلْقَى 
معارضةً من JE‏ عائلة «أورانج» التي كانت تطمح› > Ads‏ من 
الكالفينيتين»ء إلى استعادة شكل من المَلكيّة تشبه النمودذج 
البريطانيّ. فالكالفينيّون والأورانجيّون يحبّذون بهذا الوجه دولة 
قويّة مركزيّة وغازية » «Conquérant‏ على مثال فرنسا 
الكاثوليكيّة بقيادة لويس eal M‏ عشر. ولكن الجمهوريّين يريدون 
FUR di las dde UT DUAE‏ 
كانت الجمهوريّة على درجة من الهشاشة حتّى أنّ سندها 


TA 


الشعبي كان محدودا. Lal‏ « سبينوزا» فانه لم يتوقف مثلما 
سنرى لاحقا عن التساؤل حول المبرّرات التي تجعل الشعب 
يفضّل الخضوع لسلطة قويّة وحتّى «طغيانية» Tyrannique‏ 
بدلا من أن يتحرّر في إطار جمهوريّة متسامحة وليبراليّة. 


cj‏ المكان الذي شهد فرار » سبينوزا» dat‏ إنهاءِ كتابة 
الإيتيقا هو منزله الجديد, وذلك حتى يتفرغ إلى كتابة Alc‏ 
Ga Là Alu ji SAN iS, Lata‏ :والسياسة. 
فطيلة ما يقارب الخمس سنوات» من العام 5 إلى العام 
1670« وهب نفسه لهذه المهمّة التي يبدو أنّ دوافعها متنوّعة 
مثلما يشرح هو بنفسه ذلك في رسالة إلى « هنري ألدنبرغ» 
مؤرّخة في سنة 1665: 


ini‏ الأحكام 285 aN‏ وون des‏ ال 
ويعارضون الفكر ¿=l‏ والتحصّن Le‏ تهمة الإلحاد التي 
تلاحقه والّتي ينفيها تماما عن نفسه» وفي النهاية pli‏ عن 
حرّية المعتقد والتفكير والتعبير الّتي تتعرّض لتهديد متواصل 
ris‏ قن LAA Gale al cils‏ ك 
هي الدوافع التي تبرّر كتابته للرّسالة. 
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وهذه النقطة الأخيرة هى اأتى Talun‏ عليها الضّوء فى مقدّمة 
كتاب الرّسالة في اللاهوت والمّياسة لتبرير كتابته ولكي يُبرز 
الأطروحة المركزيّة لرسالته» حيث plis‏ برافين. كثيرة عليها: 
«ليس في حرّية التفلسف تهديد AY‏ تقوى Piété‏ حقيقيّة ولا 
كذلك للسّلم داخل الجماعة السياسيّة. ولكن إلغاءها في المقابل 
هو ما — في خراب eL‏ وخراب التفوى»(48). 


إذا كان مبتغى « سبينوزا» الرّئيسيٌ هو الذفاع عن äia‏ 
¿Sul‏ فهو يركز كثيرا مثلما سنرى على إثبات کون هذه 
الحريّة لا تتعارض في شيء مع التقوى cPiété‏ أي مع الإيمان 
ill‏ ولكنّ ما قرّر ji]‏ به بقوّة Ma‏ الصّفحات الأولى 
للكتاب هو الخرافة Superstition‏ التي يرتكز عليها ol‏ 
عاذ Ok; Li Lun of ddl ou D di LS‏ 
دوسيو > bl‏ كا EST LAS use‏ ن sadi‏ 
غير مضمونة وتتشكّل من أوضاع حسنة وأوضاع uà dus‏ 
نندفع إلى الاعتقاد في مختلف الخرافات التي تساعدنا على 
تجنب الخطر وإثارة الأمل E‏ نفوسنا. ch‏ يلاحظ « سبینوز 1« 
Ci‏ «مّن يكون الأكثر تعلّقا OS;‏ ضروب الخرافة La‏ هم أولئك 
الذين يرغبون OS‏ جموح في الخيرات الخارجيّة Biens‏ 
Ul .(extérieurs»(49‏ أولئك الذين يعرفون كيف يقتنعون 
Jalal,‏ فإنهم يكونون (a‏ غرضة للإيمان بالخرافة لسبب بسيط 
يتمثّل في كونهم Oll‏ خشية من الخسارة فيكتفون Les‏ لديهم ولا 
يغذون الأمل في أنفسهم في الحصول على شيء آخر. Es‏ 


V. 


«سبينوزا» one‏ بصفة خاصة كيف تكون الخرافة أفضل 
وسيلة للتحكّم في الجمهور وكيف تكتسي في غالب الأحيان 
صورة الذين. ويقوم خلال ذلك بنقد موجز ils ak,‏ للإسلام 
كما يُطبّق في تركياء 1282 بأنه لا يوجد لدی (of‏ شعب آخر في 
ما عدا الأتراك تكميمٌ للفكر باسم التين من أجل تجنب gl‏ 
اضطراب oaa‏ « فأبسط نقاش 3⁄3 اعتداءً على المقدّس» 
وهناك أحكام مسبقة كثيرة تمتصّ ملكة الحكم إلى درجة bi‏ 
العقل العظيم يعجز عن فرض كلمته حتى وإن كان الأمر 
متعلقا بمجرّد شك بسيط»(50). أما في أوروبا فالامر يصدق 
بدرجة m a‏ الأنظمة الملكية. ذلك أن Ja»‏ © النظام الملكي 
الكبير ومصلحته الحيوية - مثلما يبين «سبينوزا» = هو خداع 
البشر الذين Iy‏ إخضاعهم من خلال تزييف حقيقة الخشيّة 
بإلباسها صورة الدّين» حتى أنك تراهم يحاربون lel‏ عن 
عبوديّتهم كما لو كانت هي خلاصهم»(51). 

في مقابل ذلك» à‏ الجمهوريّة التي تهدف إلى احترام حرية 
البشر وخدمتهم بدل الهيمنة عليهم» ليست بحاجة إلى استخدام 
الدّين كي تمنعهم من التفكير. ومن أجل البرهنة بشكل أفضل 
على أنّ حرّية الفكر مفيدة أيضا للإيمان الحقيقيَ وللحفاظ على 
bull‏ في الجمهورية؛ قرّر «سبينوزا» فضح الذوافع العميقة 
لين المزيّف المرتكز على الخرافة ومن ثمّة إبراز ما يصفه. 
وفق عبارته الجميلة» ب«بقايا استعباد قديم للعقل» ) Les‏ 
vestiges d’un asservissement antique de‏ 
(l'esprit‏ 
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یری «سبينوزا» أنّ أغلب المؤمنين لم يحتفظوا من الدّين إلا 
بالعبادات الخارجيّة öls «Culte extérieur‏ الإيمان لم يعد 
die‏ لديهم سوى سذاجة وأحكام. مسبقةٍ ل«أولئك الذين 
ينحدرون بالبشر إلى درجة البهائم [... ] إذ يبدو كما لو أنه قد 
ms‏ عمذا بهدف إطفاء نور العقل»(52). ويبيّن «سبينوزا» 
كيف أنّ هذه الأحكام Lil‏ من كون المؤمنين يقرأون الكتب 
المقذسة على ظاهرها في استهانة تامّة بأنوار العقل «ويسأمون 
منذ البداية بالطبيعة AXI‏ لنصها بأكمله»(53). ويقترح 
«سبينوزا» للتمكّن من هزيمة هذه الأحكام المسبقة قراءة um‏ 
المقدسة بمساعدة العقل 5 aun Sm edi‏ التاريخيّ الذي 
CS‏ فيه هذه التصوص ومعرفة 95 Lis Lil‏ وهنا نجد ai)‏ 
Jai‏ «منهجًا لتأويل الكتب المقذسة». ومن الواضح أنه قد وجد 
مرتكزا لإنجاز هذا المشروع في معرفته التامّة بالعبريّة 
التوراتية» وكذلك الإغريقيّة واللاتينيّة في ما يتعلق ب العهد 
الجديد» بالإضافة إلى معرفته العميقة بكتابات مؤرّخي العصر 
القديم LAS‏ منهم « فلافيوس جوزيف» ( 54( Flavius‏ 
.Joséphe‏ 


ينطلق «سبينوزا» من SEN‏ عن ssl‏ الإلهي من خلال 
وظيفة النبوّة. Lai‏ النبي؟ ولماذا وكيف يتسنى اعتباره Gia‏ 
لكتاب fà‏ وهل تكون 4j sil‏ التي e‏ توارثها بالكتابة أمينة 
دائما؟ المللاحظات الأولى Toe‏ تفكير «سبينوزا» حول هذه 
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المسألة: فالوحي الإلهيّ Das‏ أولا عبر الأنوار الطبيعيّة للعقل. 
5( الله cles‏ بواسطة العقل القادر على معرفته وفهم أوامره 
الأزليّة: التي هي القوانين الأزليّة للطبيعة, «العلّة الأولى OS‏ 
وحي Gel‏ للإنسان هي طبيعة العقل البشري» مثلما يقول. 
ويضيف قائلا إنّ «المعرفة الطبيعيّة لا DE‏ في شيء من Cus‏ 
الآرجة عن المعرفة النبويّة»(55). ولكن فيم يتميّز الوحي 
النبويٌ عن الوحي عبر المعرفة الطبيعيّة؟ هل يتمع الأنبياء 
بذكاء أرقى من بقيّة البشر؟ هل هم قادرون على التخاطب مع 
الله مباشرةٌ تخاطّب روح مع روح أخرى » d'esprit à‏ 
CS f«esprit‏ إطلاقاء يجيب « سبينوزا»» مستحضرًا عددًا 
من الأمثلة الأاعمة مستمَدّة من التوراة. 2s‏ النبوّة تتجلّى 
بواسطة الخيال ولیس بواسطة العقل «وما وهب للأنبياء ليس 
عقلا أكثر كينا بل $53 على Jai‏ أكثر حيويّة»(56). 
ويبيّن عبر استعراض Alas‏ من الأمثلة التوراتيّةء «إبراهيم» 
و«حزقيال» O^ «Ezéchiel‏ دون sl‏ ينسى D‏ موسى» 
و«إيليا»» أنّ هذا الوحي الذي يتمّ بتوسّط الخيال وحده» يثير 
مشكلا أساسيًا بالنسبة إلى الأنبياء. فهم ليسوا متأكدين Ü‏ من 
يكلمهم هو الله بالفعل. وهو ما ينطبق Lai‏ على سامعيهم. 
ويبين «سبينوزا» كيف جاء الأنبياء uia‏ ب«علامات» 
pie | Signes‏ من edis‏ ومن قبل سامعيهم jara‏ |¿ أي 
أنها تدخلات مباشرة من الله تخترق نظام الطبيعة: فطالما öl‏ 
e n‏ او ا qe‏ العقلي؛ o‏ 

à‏ النبوي يجب أن Gy‏ بِحَدَثِ خارق كي Eb‏ تصديقة. 
j^‏ الذي يكون الوحي عبر العقل في غير حاجة له: 
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ól»‏ النبوّة بهذا المعنى CE‏ درجة من هذه الزّاوية من المعرفة 
الطبيعيّة التي لا تحتاج إلى A‏ علامة بل تضمنٌ اليقينَ بموجب 
kih‏ ] فقط]»(57). سنرى لاحقا كيف أنّ « سبينوزا» Y‏ 
يؤمن بالمعجزات: فالأمر يتعلّق في نظره بظواهرٍ لم يقع 
تفسيرها (ولكنّ ذلك لا يعني كونها غير قابلة للتفسير)ء أنتجتها 
$i‏ الخيال والعقل Cil ji oid al‏ الوظيفة lila 43 gll‏ ممع 
علامات. ويصدق ذلك على العهد الجديد هو الآخر: بل Ó)‏ 
«C vu‏ قد اشتكى من أن سامعيه بحاجة دائما ca‏ علامات 
(is‏ يصدقوه. غير OÍ‏ « سبينوزا» يوضح مرّة أخرى Qu‏ 
العلامات Lil‏ تصاحب open‏ وكذلك نوعيّة die g‏ ترتبطان 
بملكة الإدراك Sensibilité Si‏ وبمزاجه وآرائه وثقافته. 
فإذا كان il‏ ذا مزاج مرح مثلا فإنه سيعلن عن efa]‏ 
إيجابيّة يمكنها أن تبث الفرح في نفوس الناس. وإذا كان مزاجه 
في المقابل غضبيا Aii‏ سيجعل من نفسه ناطقا باسم الغضب 
الإلهيّ. وكذلك dà‏ إذا كان يعيش في البراري خارج المدن 
فسترتكز disgi‏ على صور شعريّة رعويّة «Bucoliques‏ 
وإذا كان من سان القصر الملكيّ فسيتخيّل الله AS‏ ملك محاط 
بر Li chle‏ اذا كان Lis‏ فانه سيتخيّل الله قائدا للجيوش 

وباختصار› لا يجب أبدا أن SL‏ الخطاب النبوي ja À‏ 
بل يجب ANE‏ وتنسيبه دائماء وذلك تحديدا في علاقته بمزاج 
ah s ots Gil‏ أكو ها يجعل الأنبياء يختلفون 
ro‏ هو “Balaena Nis justice asl abes‏ 
فهاتان الوصيّتان Commandements‏ تشكّلان الفكرة 
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P OF لا يجب أبدا‎ Ld Ci yl s كه القصيضن‎ "m 
بها ما هو عادل وما هو‎ O sisa في تعليم البشر الكيفيّة التي‎ - 


بعد ذلك ينتقل «سبينوزا» إلى طرح Jill‏ حول خصوصيّة 
الشعب العبريّ: فهل انفرد هذا الشعب بتلقي موهبة النبوّة» وما 
قدرته التي تخصّه دون غيره من الشعوب؟ وينطلق من بيان 
كون فكرة « الانتخاب الإلهي» لبست لها ij‏ علاقة بالتمتع 
بالبهجة الحقيفية: فمن يتمتع ul,‏ الحقيقيّة ليس في dala‏ 
إلى إثبات تفوّقه من خلال ما ei‏ أنه انتخاب إلهيّ. « إِنَ 
الغبطة التي نشعر بها من خلال الاعتقاد أَنّنا متفر قون, ما لم 
تكن طفوليّة تماماء Oà‏ مصدرها سوف لن يكون سوى الحسد 
وسوء النيّة»(58). ولكن كيف نفسّر إذن كون «موسى» لم 
يتوقف عن القول للعبرانيّين إن الله قد اختارهم من بين سائر 
الأمم )15 Deutéronome, X,‏ سفر التثنية) وأنه قريب منهم 
ولیس من الآخرين (Deut. IV,4-7)‏ وأنه قد منحهم امتياز 
معرفته ) 32 f(Deut., IV,‏ يجيب « سبينوزا»: > Ol‏ الأمر 
كذلك لسبب بسيط هو «تحفيز العبرانيّين لمعرفة الشريعة la‏ 
(Loi»(59‏ وبسبب » عدم جذية أفكارهم»(60). eei Las‏ لا 
يستطيعون الوصول إلى البهجة الحقيقيّة بواسطة الأنوار 
الطبيعيّة للعقل» كان من اللأزم أن S‏ لهم خطابا ملائما 
jêng‏ هم - عبر التوذد - على اتباع الشريعة الإلهيّة À‏ التي 
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تتلخص في ممارسة العدل والإحسان. وبهذا المعنى» يكون 
«موسى» قد تأقلم مع Cl asd dic‏ «المتصلّب» وقلبهم Lis‏ 
يو Li‏ فيهم إنسانيتهم. pem‏ العبارات التي يستخدمها «سبينوزا» 
فاسية dis‏ ولكنها .ليست في النهاية صوئ, استعادة للعبارات 
التي استخدمها « موسى»والأنبياء التوراتيّين الذين لم يتوقفوا 
عن الشكوى من رذائل الشعب ومن امتناعه عن الانفتاح úl‏ 
وعقلا لتقل الأوامر الإلهية. وهنا يبتعد «سبينوزا» كثيرا عن 
القراءة الحاخاميّة Rabbinique‏ ( وحتى المسيحيّة) e‏ 
للتوراة لأنه لا يرى في انتخاب الشعب العبري قرارًا إلهيّاء بل T‏ 
رواية Ala‏ ذات وظيفة بيداغوجية. الهدف منها هو أ يَفْهُمَ 
العبرانيون وأن يطبّقوا الشريعة الإلهيّة التي تكمن في القوانين 
الأزليّة Le AN Aan où Le » cA ual‏ 
gouvernement de Dieu‏ هو النظام الثابت والأزليَ 
للطبيعة أي بعبارة أخرى تسلسل الأشياء الطبيعيّة. وبالفعل 283 
قلنا us coole‏ في ccr‏ أخرء cj‏ القوانين ài II‏ للطْبيّعة 
التي يحدث بموجبها US‏ شيء ويكون محدداء ليست شيئا آخر 
سوى الأوامر الأزليّة لله»(61). مثل هذا التصوّر لله ولعنايته 
يتناقض تماما مع Scal‏ السائد m‏ اليهود والمسيحيّين الذين 
يتخيّلون gi‏ خارجًا عن és ini‏ بإدراك ge‏ وبإرادة 
MERC E p PER P ¿U‏ نفسه» كرت لد 
تعلق Dal‏ بمعشر المَعمّدِين .(Le peuple des baptisés‏ 
(jj‏ مصدرهذه التمثلات التشبيهيّة Anthropomorphiques‏ 
بالنسبة إلى «سبينوزا» هو Er‏ والجهل. وهو ما سيسعى 


VA 





«فرويد» Freud‏ من بعده ببضعة قرون إلى بيانه عند ربطه 
بين هذه التمثلات « الطفوليّة» AY‏ يكون خارج LS; alal‏ 
القدرة ومحبا وراعيًا «Protecteur‏ وحالة انعدام Ql xal‏ 
يشعر Les‏ الطفل وهو بصدد الوعي بخطورة العالم وبأنه 
سيموت des‏ وأنّ As‏ ليست لهما القدرة الكافية على 
.(62)4ilas‏ ورغم j‏ تفكير «سبينوزا»» مثلما سنرى لاحقاء 
Oil‏ ماديّة بكثير من فكر «فرويد»» (à‏ ذلك هو بالضّبط ما 
كان قد Aid‏ وبالانطلاق من ذلك نفهم جيّدا كيف أنّ وجود هذه 
الأفكار في ذهنه بصورة جنينيّة قبل بضع سنوات من كتابة 
الرّسالة في اللاهوت والسّياسة- مثلما هو Spa‏ هو الذي 
Qui‏ في طرده بتلك الصّورة العنيفة من الطائفة اليهوديّة. 


وبالإضافة إلى ذلك فإنْ « سبينوزا» c»‏ خطورة وضعه 
عندما Gar‏ السّؤال حول انتخاب الشعب العبريّ. ولكن رغم 
أنه يبيّن الطابع البيداغوجيّ والنسبي الصضرف لهذه الفكرة» فانه 
لا ينفيها تماما. ففي الحقيقةء هو يعتبر أنّ ما ينفرد به الشعب 
العبري (وهو ما جعله يتكلم عن « انتخاب») بحسب الأوامر 
الإلهيّة (أو قوانين Dua» (izah‏ فقط في السّعادة الدنيويّة 
لدولته وفي المزايا المادية»(63). ويريد « سبينوزا» في 
«edi il‏ » باستحضاره Sie sali‏ التّوراتيّة أن يوضح کون 
الشيء الوحيد الذي وَعَدَ به الله الآباء هو تكوين دولة قويّة 
تكون مؤسّسة على الشريعة وضامنة دشن المادي للشعب». 
إن الشريعة لا تعد العبرانيِينَ بشيء مقابل طاعتهم سوى بالدّوام 
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السّعيد لدولتهم وبالمزايا الأخرى لهذه الحياة. وفي المقابلء 
فإنها تتوغدهم بخراب 241.3 وبأفظع الكوارث إذا ما la guae‏ 
ونكثوا العهد»(64). وبهذا المعنى يكون الانتخابٌ جماعيًا 
وزمنيًا بل ومؤقتا: ففكرة الانتخاب فقدت معناها تماما Ma‏ 
انهيار الذولة الثيوقراطيّة لإسرائيل قبل 2500 سنة. ولم يعد 
اليهود منذ تلك اللحظة مطالبين بالامتثال لمبادئن شريعة 
«موسى» ولكنهم أصبحوا مطالبين مثلهم في ذلك كمثل US‏ 
البشر بالامتثال لمبادئ العقل الطبيعيّ الذي يُمْلِي عليهم سلوكًا 
Vale‏ وحسنا بواسطة العقل الإلهي «المنقوش في قلوبنا»(65). 


يُنهي > سبينوزا» تفكيره في النبوّة مؤكّدا على ضرورة 
التمييز بين الشريعة الإلهيةء مفهومةً باعتبارها Afin Íi xa‏ 
SR TANE MR OT PAROI S‏ 
دينيّة Li gi [anat]‏ العبادات والاحتفالات الدينيّة. C)‏ الشريعة 
الإلهيّة الحقيقيّة حسب » سبينوزا» ليست gli‏ الطّقوس 
والعبادات ولكتها السّعي إلى الخير الأسمى souverain bien‏ 
وإلى البهجة التي تتأتّى لنا من المعرفة ومن حب dl‏ هذا هو 
المحور الأساسيٌ الذي سيتوج به « سبينوزا» كتاب الإيتيقاء 
i 0d oy) A (ras toco Dis‏ 
أنه يثيره في الرسالة في اللآهوت والسّياسة. فبالانطلاق من 
استحضار القول الأرسطي المعروف cb‏ 
wi) entendementcail‏ الوس noos‏ الإغريقيء الذي 
يمكننا ترجمته esprit Laj‏ = روح/أي (Use‏ هو أفضل قِسم 
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فيناء يكون خيرنا الأسمى وسعادتنا الأكبر هما كمال 
عقلنا(66). فقد jih‏ « أرسطو» منذ القدم أن ue Jalal)‏ 
بمعنى ذلك LAN‏ المكتمل لعقلناء هو ما يتيح لنا إدراك السّعادة 
القصوى. WI‏ ««سبینوز |« فانه يتمادى في تعميق ذلك قائلا öl»‏ 
ما يكمن فيه خيرنا الأسمى وبهجتنا هو المعرفة ومحبّة 
.(67)«ail‏ وبالتالي فان القانون الإلهي المنقوش في عقلنا وقلبنا 
يتمثل في محبّة الله» ليس خوفًا من عقاب Ú‏ ولكن لكون هذه 
BA Tore‏ د يمثلان و el‏ والهدف من کل 
الفيلسوف إلى هذه المعرفة وإلى هذا Call‏ لله هو معرفة 
الطبيعة وقوانينها. 

OS‏ «سبينوزا» يعترف ¿U‏ فئة ALB‏ من البشر فقط تتوصّل 
إلى ذلك» وهو ما يجعل الكتب المقدسة ضروريّة للإنسان: 
فرغم lil‏ لا 22% له الغبطة القصوى التي يكفلها التأمّل «eel‏ 
tel‏ على الأقلَ تقذم له قواعد sla‏ ضروريَّة للحياة 
الاجتماعيّةء وخصوصا لممارسة العدل والإحسان. وبهذا 
المعنى نجده يميز بين القانون ce‏ « الذي يعون فطريًا «si‏ 
العقل البشري sis‏ ببدو كما لو أنه قد nis‏ فيه نقشا»(69)» 
أي ذلك القانون الذي يقود إلى cA s gall‏ والقانون call‏ الذي 
يرمي إلى تربية الإنسان عبر أوامر محدّدةٍ بهدف ممارسة 
Jay ae‏ 
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ويبين » سبينوزا» éj‏ هدف الاحتفالات PAF‏ الدينية 
perde‏ شري قن ta rn‏ 
des»‏ البشر لا يسلكون dl‏ بموجب Hls adi e^ pal jl‏ 
بموجب أوامر الآخرين دائما»(70)» وذلك eu T‏ تحفيز 
el d‏ وهو يذكر | أمثلة E‏ ذلك er‏ مسيحيّة 
n‏ والحواريّين بمثابة > علامات — توظفها الكنيسة 
Li c5 d Angli iind a ous m‏ 
«سبينوزا» ee‏ عبارات » يسوع» si» s‏ 3 «)71( 
Li‏ نحكم على الإنسان بالنتائج التي يحقّقها: فذاك الذي «يصل 
إلى تحقيق أهداف مثل Call‏ والغبطة والسلام وتوازن النفس 
l'égalité d'âme‏ والطيبة والإيمان الصّادق والأطف 
والبراءة والتحكّم ‏ في النفس» [. ..] وكذلك من يكون قد اكتسب 
المعرفة بواسطة الل 83 وحده أو بواسطة الكتاب 
المقڏس وحده» يكون قد اكتسب المعرفة Las‏ عبر الله ويكون 
بالتالي متمتّعا بالبهجة»(72). 


يلتفت «سبينوزا» بعد ذلك إلى مسألة المعجزات التي AS‏ 
بوظيفتها الدلاليّة [باعتبارها علامة]» ولكنّه يرى أنه من الخطأ 
تماما اعتبارها أفعالاً áil‏ مناقضةً للقوانين الطبيعيّة: « فإذا 
قبلنا Gb‏ الله يفعل ioa‏ القوانين الطبيعيّة» سنضطرٌ إلى القبول 
ios Jai AX. tj‏ عة A Quad 4M Quali, CALAMI‏ 
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تناقض Si‏ من ذلك»(73). V‏ الأحداث الخارقة Lil‏ تتحذث 
عنها الكتب المقدذسة إما أنها لم C‏ حقاء ويجدر إذن فراءتها 
باعتبارها سرديّات als A3 ja)‏ أنها وقعت فعلاء ولكنّ العقل 
(g sn‏ سيكو قادر 1 دتما يوما ما غلى رها 


يتفرغ « سبينوزا» في النهاية لدراسة المنهج المخصّتص 
لتأويل الكتاب المقذس دراسة معمّقة. ci‏ الفصول الأخيرة 
من الكتاب بحملة قويّة ضد الإكليروس واللاهوتيّين والسلطات 
الدينيّة التي تستخدم الكتب المقدّسة وتؤوّلها لتقوية سلطاتها 
وتوسيع نطاق نفوذها على البشر: ól»‏ ما يجعل من الذين 
ls‏ عن أشياء يصنعها البشر وليس امتثالا لتعاليم الروح 
القدس» وما يكرّسة لنشر الحرب والكراهيّة الأكثر قسوة بين بين 
البشر وراء قناع من الحماسة والمشاعر الملتهبة بدلا من أن 
SES‏ نشرًا Gal‏ هو مخطط خبيث»(74). وفي عصرنا هذا 
الذي يشهد انفلاتا جديدا للمشاعر الدينيّة والمذابح LS‏ الأبرياء 
2 اقترافها باسم ¿QM‏ يثير كلام «سبينوزا» هذا انتباهنا نظرا 
لتطابقه الشديد مع الأحداث. فلا يجب أن يكون تأويل الكتب 
المقذسة حكرًا على طائفة تنتحل sl‏ في ذلك o JS,‏ ومن 
هذه الزاوية يعون «سبينوزا» أقرب إلى البروتستانت منه إلى 
الكاثوليك» فأحد أسس الإصلاح has; Reforme‏ " افتكاك 
Gall‏ في تأويل الكتاب المقدّس من احتكار الكنيسة له وذلك 
بهدف تعميمه على US‏ المؤمنين Cnil‏ يجب عليهم تأويله 


^Y 


يرتكز المنهج الذي يقترحه «سبينوزا» لتأويل الكتاب المقڏس 
بطبيعة الحال على العقل المشترك بين OS‏ البشر. «فطالما Hi‏ 
US‏ فرد هو صاحب السلطة العليا على تأويل الكتاب المقس» 
فانه لا يجب أن توجد قاعدة أخرى للتأويل عدا ذلك النور 
الطبيعي المشترك بين الجميع. DÀ‏ نور يسمو 23i OÈ‏ 
GS Re‏ وبما أن هذا 
KS) ji FUN‏ في call‏ التي o.‏ بها هذه الكتب 
المقدّسة بداية بالعبريّة التوراتيّة» سواء بالنسبة إلى العهد القديم 
أو بالنسبة إلى العهد الجديدء ذلك أنه رغم كون هذا الأخير قد 
Ai JÊNG —<‏ فانه مليء بالألفاظ العبريّة Hébraïsmes‏ 
وفي مستوى ثان» يتعلّق Jadi‏ بملاحظة وتجميع DS‏ المحاور 
التي وقع التطرّق إليها في النّوراة : e‏ استخراج تناقضاتها ونقاط 
غموضها. وأخيرا يتعلّق الأمر بجمع أكبر قدر من المعلومات 
التاريخيّة المتعلّقة بالعصر وبالسياق الثقافي الذي Cans‏ فيه تلك 
الكتب» وكذلك - متى كان ذلك متاحًا- حول شخصيّة كاتبها 
ونواياه وحول الجمهور الذي AS SS‏ إليه ذلك الكتاب. 

SI,‏ البحث يجب أن يتركز أيضا حول تاريخ ذلك الكتاب: في 
Co‏ أيادٍ s‏ 5¿ ومن الذي جعل منه تشريعًا وكيف Ei‏ تجميعه» 


إلخ.؟ 


AY 


في بضع صفحات» يضع « سبينوزا» أسس قراءة تاريخيّة 
Alu,‏ لالتوراة ( قراءة يمكن تطبيقها Laj‏ على Dai US‏ 
مقدّس آخر). ولكن يجب أن ننتظر أكثر من قرنين من الزمن 
n qual meidl la apis LS‏ دارا Quà‏ و 
البروتستانتيةء e‏ بعد ذلك في الأوساط الكاثو ASSAI‏ ومن 
المدهش أن GA‏ المبادىء التي أعلنها «سبينوزا» معتمدة Lis‏ 
اليوم؛ Li Qi‏ نستطيع اعتباره Ab GU Lise‏ الحديثة. 
والأهمّ من ذلك هو أنه رغم افتقاره في ذلك العصر للوسائل 
التاريخية الكافية لتسيير بحثه بصورة Vt (Bau‏ التأويليّة 
المعاصرة قد أقرّت بصلاحيّة ما هو أساسيّ في التتائج التي 
dés si‏ إليها: أي القول إن التوراة ( (Pentateuque(75‏ 
الكتب الخمسة الأولى) لم يكتبها » موسى» ولكنها cas‏ من 
JE‏ كاتب متأخْرٍ(76) بكثيرٍ عن فترته ls‏ هذا الكاتب هو من 
CAT cs xl‏ الناسخ » إسدراس»(501/35)77ع الذي جلب 
آلافا من اللاجئين sell‏ 2 من بابل إلى القدس في سنة 459 ق 
م.. وقد كانت كتابته ل التّوراة» التي تمّت بالاستناد إلى تقاليد 
شفويّة عديدة وإلى بعض المصادر المكتوبة» تهدف إلى إحياء 
Ada gall AU‏ كان مذل هذا Uta Lio çà je JET‏ فى القرن 
aG‏ عشرء سواء لدى اليهود أو المسيحيّين. أمّا اليوم فقد 
plant Osa jai‏ لدى als Wae‏ يعد audi Vaca Ll‏ 
إلى Aue‏ المؤمنين. إِنْ من يدحضه هم فقط اليهود 
الأرثوذوكس والمسيحيّون الأصوليّون الذين يواصلون الإقرار 
ia‏ كل منطق Gb‏ التّوراة قد LE‏ حرفًا = Ú‏ على يد 
«موسى» وهي تعود تقريبا إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 


^Y 


کان « سبینوزا» يدرك |i‏ الضحّة التي ستثيرها تحليلاته: 
Sup‏ الذين cas‏ التوراة بالنسبة Las «egal‏ هي كذلك» 
e b es ess‏ 00 
الله مبتور Cash‏ وإنه ليس لنا منه Ÿ‏ شذراتء gi‏ إِنَ الميثاق 
الذي يكفل الاتفاق مع الله قد فسد.» Canang‏ «سبينوزا» بهذا 
الخليط من الحماسة والتفاؤل الذي يميّزه: « ومع ذلك فأنا لا 
أشك في أنهم رغم موافقتهم على البحث في المسألة» فإنهم لن 
يتوفوا عن الاحتجاج. فما agan‏ في الحقيقة هو نصوص 
الأنبياء والحواريّين أكثر من اهتمامهم بالعقل. Cj‏ كلام الله 
الأزليّ وكذلك Pacte sake‏ والدّين «all‏ هي أشياء مكتوبة 
بصورة إلهيّة divinement écrit‏ في — الإنسان»(78). 


فيج رأي « سبينوزا»» لم يُوضّع الكتاب المقذس asail‏ لنا 
تفسيرات علميّة للعالم Le)‏ تزال قضيّة » غاليليه» حاضرة في 
ذاكرة الجميع)ء ولكن ليعطينا àc | ¿š‏ للحياة مملاة في صورة 
قائمة من الأوامر التى يجب الامتثال لها. وتتلخص هذه القواعد 
أساسا في ممارسة العدل والإحسان اللذين يؤسسان DS‏ حياة 
Ac isl‏ منسجمة . ولعن في حين أذ العقل الطبيعي؛ وبالتالي 
الفلسفة ca CH‏ الانخراط في ذلك بواسطة موافقتنا الحرّة 
واستقلاليّتنا الذهنيّة»ء يدعونا الإيمان [ [ous‏ إلى احترامه 


^t 


بواسطة obéissanceiclhll‏ ف«كيف JE‏ عن حقيقة كون 
الكتابيّن المقذسين لا يريدان تمكيننا من طريقة أخرى؟ وعن أنّ 
AU ll dal «ee Le‏ ا 
ól .(79)f«Soumission volontaire»‏ الإيمان واحترام 
BS. dhe ua ail‏ قان mal cue den‏ 
يستطيعان رغم US‏ شيءٍ قيادتنا إلى السّعادة من خلال محبّة 
القريب. وهو Jda La‏ «المعيار الوحيد للإيمان <l‏ «)80(. 
وهنا يستشهد «سبينوزا» بالرّسالة الأولى ل«يوحنا الإنجيلي» 
OS ól» ‘Jean l'Evangélique‏ من يحب هو ابن الله ويعرف 
CST S c‏ من لا AS ji Cass‏ لا يعرف الله لأن الله —<)81(. 


يجدر بنا Où‏ كي ننهي هذا الفصل أن نميّز جيّدا بين الفكر 
والإيمان» أو بين الفلسفة واللاهوت. فالفلسفة تبحث Qe‏ الحقيقة 
والبهجة القصوىء في حين أنّ الإيمان يبحث عن الطاعة Oe s‏ 
السلوك الحماسيّ. ولكون الإيمان من طبيعة Ala G uia‏ «يدّع 
US‏ فرد ia‏ 2 .3« )82( وبالمثل فإنّ اللاهوت ليس في 
خدمة العقل ie ch)‏ خدمة الإيمان)» ولا العقل كذلك في خدمة 
اللآهوت» إذ Ó)‏ « لكل منهما مملكته الخاصّة: للعقل مملكة 
الحقيقة والحكمة. SAN,‏ مملكة الحماسة المؤمنة Ferveur‏ 
croyante‏ والطاعة»(83). ورغم أنّ « سبينوزا» يفضّل 
مبحث الحكمة العقلي على مبحث الطاعة cA la all‏ فانه Us‏ 


ec ipe WW pali "do m 


Ao 


جذا من النوع البشري تستطيع بلوغ القيمة الرّوحيّة من دون 
أي as‏ اخر سوى العقل»(84). 
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TUS 
«سبينوزا» والمسيح‎ 


«لقد CLÉS‏ القانون الإلهيّ في أعماق القلوب إلى الأبد»(85) 

قبل مُتابعتنا لدراسة الرسالة في اللاهفوت والستياسة oi dés‏ 
نرى كيف تصوّر « سبينوزا» تمفصل الظاهرتين الدّينيّة 
والسياسيّة وشروط إمكان الديمقراطيّات الحديثة» أريد من جهة 
أولى أن أتوقف في الفصلين التاليين عند الطّريقة المدهشة التي 
ينظر بها «سبينوزا» gl‏ المسيح» ومن جهة أخرى عند العلاقة 
المزدوجة الذي تقيمها الجماعة اليهوديّة منذ 350 سنة مع 
«سبينوزا». 

telegram @t_ pdf مكتبة‎ 


= كتابات « سبينوزا»‎ Í| šj دهشت إلى أقصى 34 وأنا‎ sil 
ALU AX&AM - ف اللاهوت».والسياسية‎ Alu Ji Las gun 
حظي بها المسيح في تلك الكتابات. أقول المسيح‎ (uil 
فالعنوان الذي يقوم‎ «Jésus > يسوع‎ os «Christ» 
«سبينوزا» بتسميته به هو هذا العنوان الخلاصي‎ 
العهدٍ الجديدٍ ( وهو‎ LS في ذلك‎ lé «messianique» 
(àl من قبل‎ < béni > «3 yama » أي‎ » < oint»: 2 
«سبينوزا» لم يفكّر أبدا في اعتناق المسيحيّة‎ Gb هنا‎ SM, 
عاشه‎ La رغم أنّ ذلك قد كلفه التضحية بالسّكينة وبأجمل‎ 
يفقه شيئا» من‎ Y» Ab خلال شبابه. فقد صرّح عديد المرّات‎ 


AY 


الإيمان المسيحيّ بالتثليث Trinité‏ وأنه Y‏ يشعر بحاجة إلى 
اتباع Gi‏ طقس ديني. Qj‏ 4355 هو عبارة عن نزعة روحيّة 
Ala i‏ تماماء تستوي بفضل قُوَى العقل وحدها. وسنرى OÙ‏ 
هذه de jill‏ تكتسي Éan‏ أقرب إلى صورةٍ من صور التصوّف 
الطبيعي المحايث mystique naturelle immanente‏ 
غير أنه لا يمكننا بتاتا الإقرار OL‏ «سبينوزا» Ja‏ متديّنٌ. لقد 
كان دائما رجلا متحرّرًا من کل معتقد ومن كل انثماء zin‏ 
إلى درجة المغامرة بحياته. وهو ما Ai pis‏ سوءَ ed os‏ 
واضطهادٍ من قبل السّلطات اليهوديّة والمسيحيّة على ia‏ سواء. 
ul‏ أؤگد على هذه التقطة. فسيكون من الخطأ قراءة ما قاله 
«سبينوزا» عن m cal‏ أنه ضربٌ من التفاق 
skcduplicité»‏ 3 أنه À‏ استراتيجية P cs celo e)‏ 


s jS So cu 
يرى أنه الحقيقة. يتجلّى ذلك‎ Ue Qou Gi الذي لا يقبل‎ 
بوضوح من خلال مراسلاته: فهو يتشبّث ببعض سمات فكره‎ 
ويؤكد عليها إلى درجة المجازفة بإثارة الصّذمة لدى أفضل‎ 
خصوصا في ما يتصل بالمسائل‎ ¿là أصدقائه وأكثر مناصريه‎ 
Ú الدينية. ثم إن حَدْرَهُ قد يدفعه إلى التراجع عن نشر نصّ‎ 
تجنبا لإثارة الانزعاج» أو إلى أن يوقعه بإسم مستعارء ولكنه لا‎ 

يقبل بتاتا تغيير صورة فكره. | 


sai Gi‏ لدى «سبينوزا» عن المسيح إذن؟ 
qy‏ 


لقد رأينا في الفصل السابق كيف يرى أن الأنبياء يتلقون 
الكلام الإلهي عبر مخيّلتهم. فالنبوءات محذدة وجوبا بملكة 
الإدراك الحسّي > els «Sensibilité‏ وأحكام الأنبياء 
المسبقة» ولا يمكن قراءتها بصورة حرفيّة. ورغم ذلك يدهشنا 
«سبينوزا» بإقراره rd D cm Y‏ في هذه sind‏ 
بتوسط الكلام 2 gi [a] ipsa Aia. oS "y‏ الممكن 
الذي كان موسى قد سمعه من قبله. وبهذا المعنى نفسه نستطيع 
القول أيضا إنّ حكمة الله - تلك الحكمة ما فوق الإنسانيّة - قد 
تجسّدت في المسيح الذي أضحى (بذلك) طريقا إلى الخلاص 
]...[ لقد تخاطب المسيح مع الله روحًا إلى روح « Esprit à‏ 
.«esprit‏ وفي النهاية فاتنا نعلن أنه لا أحد إطلاقا باستثناء 
ral‏ > تلقّى الوحي من دون توسّط «Juill‏ أي توسّط كلام أو 
252 حسّيّة»(86). يستخلص » سبينوزا»» الذي يعرف 
العهدين القديم والجديد معرفة AU‏ هذه النتيجة من دراسة 
AX‏ لنصوص الأناجيل. فما استرعى انتباهه Dad‏ في خطاب 
المسيح هو أن هذا 21 a‏ البسيط الذي لم يتلق A‏ تربية ad y‏ 
لم y) $E‏ بالحق وبكلام uc‏ وكونيّ. وفي كتاب الإيتيقا 
يطرح «سبينوزا» jl 8 Sà‏ المسيح يمثل صورة الإنسان “si‏ 
الحقيقيّ Y l‏ يملك من الأفكار سوى تلك التي تكون مُطابقة 
.(adéquates»(87»‏ 
E‏ 


وفي عمق Mui Al aal‏ المسيح Z s‏ الحكيم الذي يتمتع 
بفكر متحرّر من DS‏ الأفكار الخاطئة وبانفعالاتِ > affects‏ 
< مُعدّلة تماما بفضل العقل. وبذلك dà‏ يتسنى النظر إليه لا 
على أنه Muni»‏ لله» ولكن على أنه Jai»‏ للحكمة الإلهيّة»» 
مثلما Cras‏ « سبينوزا» بنفسه ذلك في رسالة إلى « هنري 
وعظمه كي يفوز بالخلاص» M‏ الأمر يختلف تمامًا في ما 
pu‏ بابن الله ¿MUS‏ أي بحكمة الله الخالدة التي css‏ فين JS‏ 
شيء» خاصة في العقل البشري» وبصفة جزئيّة في يسوع 
«المسيح88)« (Jésus-Christ‏ 
ويجيب «سبينوزا» محاوره المنشغل بمعرفة ما إذا كان - أي 
CA $3 = «15 uu»‏ بتجسد الله في يسو ع- الإنسان» قائلا cj‏ 
هذه الفكرة ent pem‏ تماما مثل cj J ll‏ الذائرة NANG‏ 
شكل المربّع». فبنفس الوجه الذي أصبح به يسوع-الإنسان هو 
المسيح بقدر ما Gali‏ الحكمة الإلهيّة وعايشها بشكل ai‏ 
نستطيع القول إِنْ OS‏ كائن إنساني يمتلك «روح المسيح»(89) 
«l'esprit du Christ >‏ إذا ما اكتسب الحكمة الإلهيّة 
وعايشهاء أي إذا فهم وطبّق القوانين الإلهيّة الكونيّة. وبهذا 
المعنى à‏ المسيح قد ¿L‏ «الحقائق الأزليّة» ومن ثمّة حرّرها 
من عبودية القانون» ولكنه أثبتها ونقشها إلى الأبد في أعماق 
القلوب»(90). 


ail,‏ دهشت أيضا لعثوري في هذه الأقوال Qi‏ صاغها 
«سبينوزا» على إحدى الأفكار العميقة التي كنت أؤمن بها من 
š‏ قبل والّتي كنت قد حللتها في كتاب بعنوان المسيح فيلسوفا Le‏ 
ES > gil (Christ philosophe(91‏ فيه عن d‏ 5 


البشر rails a,‏ 
الإنجيلية وحشرها في إطار دوغمائيّ ومعيار Ce‏ إلى درجة أنها 
ستنبعث من جديد بعد ثمانية عشر قرنا في صورة RUN‏ 
ias‏ المؤسسات ZEREN]‏ أي من خلال أخلاق حقوق الإنسان 
الكونيّة. ومثلما gin‏ «سبينوزا» ذلك بصورة جيّدة G‏ المسيح 
«كتب القانون الإلهيّ إلى الأبد في أعماق القلوب»» ka‏ 
بالأمر بمحبّة القريب. ثح ني أعتقد أنّ المسيح لم يأت لتأسيس 
دين جديد بقواعد ومعتقدات جديدة وبرهبان ela AXIS, cM‏ 
ليبلغ البشر « حقائق أزليّة»(92). وهو A,‏ يجسد الحكمة 
الإلهيّة بشكل 2 أكثر Las‏ هو يجسّد الله في المعنى الذي تقرّه 
Lab S‏ المسيحيّة. رغم Qi‏ أعتقدء وهو ما سأعود إلى تناوله 
T‏ نهاية الفصل اللاحق» öl‏ «سبينوزا» قد أغفل بشكل كبير 
En‏ الصوفي في شخصيّة يسوع الذي كان في اتّحاد عاطفي 

.(Përe—3 (si) < Abba > «Ul» 4x عميق مع من‎ 
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الذين اتهموه بتقويض أسس agile‏ نفسها: أي معجزة التجسّد 
والفداء «rédemption»‏ وللوقوف على حقيقة ذلك يكفي أن 
نقرأ الرسالة التي leg s‏ له سنة 1675 صديقه «ألبير بورغ» 
Albert Burgh‏ نجل وزير الماليّة في جمهوريّة هولندا. فبعد 
أن كان هذا ELA‏ تلميذا ل«سبينوزا»» ارتأى اعتناق 
الكاثوليكية فون إيطاليا . وقام بشجب انحراف أستاذه UM‏ عن 
الحقيقة تحث تأثير قوة Ati‏ . يقول ol»‏ بورغ» مخاطبا 
«سبینوزا»: o»‏ غم أني كنت معجبًا في (SUAM‏ بعمق فكرك 
ودقته. فإني اليوم أشتكي منك وأشجُب sx Le‏ لي lil‏ مُصيبة 
قد حلّت: Je y [Cal]‏ وهب الله لله أجمل 958 cul‏ العقل» ) has Ua‏ 
الفضيلة (5S, ¿so‏ الشيطان OS «le Malin»‏ بکل ما لديه 
من مكرٍ من خداعه وإهلاكه. فما عساها تكون فلسفتك برمتها؟ 
إنها m‏ خالصٌ ; e [.. .] Chimére&e as‏ ما هي الوقائع 
التي تبرّر هذا الكبرياء المَقيت والمتعنت والعبثي؟ لماذا تنكر 
أن a‏ ابن الله AAK ; ess si‏ حكمة الأب JAM yl‏ قد 

تخد Mad] y‏ تعد على cal,‏ من Où HN coss ISL‏ 
ذلك لا يتوافق مع مبادئكم. ]...[ عليك أن تتوب أَيّها الفيلسوف 
وأن تعترف بلامعقوليّتك sage déraisontaSsl‏ وحكمتك 
sagesse déraisonnablei ie ll‏ تخلص من غرورك 
CS cal iy‏ تشفى Ua‏ أصابك. OUS‏ المسيح في ثالوثه En‏ 
عسى أن يرحمك bals,‏ من شقائك»(93). لم CORSA‏ هذه 
ATL. ^Y‏ الطويلة Aj‏ شتيمة في = الفيلسوف - » أنت | cu‏ 
وضاعة من Lei» «il sil‏ الكائن الشقي الخسيس»». aleh»‏ 
للذيدان»: إلخ.- وهي تكشف لنا الكثير عن الكراهيّة التي 


۹۷ 


أثارها «سبينوزا» لدى بعض «الكاثوليك المتحمّسين». ÓS;‏ 
الأكثر طرافة هو أنّ «سبينوزا» كلف نفسه عناء الإجابة على 
محاوره بعبارات موزونة AG y‏ لقد سعى «سبينوزا» -ولا شك 
يه كن مدو 435 -» متجنبا US‏ روح خصاميّة ولكن 
من دون أن +S‏ كلامُه من سخرية ذكيّةء إلى إفهام تلميذه 
السابق» الذي لم يتوقف عن تذكيره بان Y‏ خلاص lil‏ خارج 
الكنيسة الرّومانية» óf‏ «قداسة الحياة يه حكرا على الكنيسة 
Aile sl‏ وأنها مشتركة بين OS‏ البشر. ولكوننا ندرك Lil‏ نقيم 
في الله وأن الله يقيم فينا بفضل Gali‏ حتّى نستخدم عبارات 
القذيس QS  «(Epitre I, ch. IV, v. 13) «Uag»‏ ما 
يميّز الكنيسة الرومانيّة عن بقيّة الكنائس لا معنى له ولا يرتكز 
إل على مجرّد خرافة. إنّ العلامة الوحيدة والأكثر يقينا للإيمان 
الكاثوليكيّ الحقيقيّ والامتلاك الحقيقيّ للرّوح-القدس Esprit-»‏ 
«saint‏ هي إذن مثلما قلت ذلك بعبارة « يوحنا»» العدالة 
والإحسان: فحيث ما وجدناهما يعون المسيح حاضراء وحيثما 
يغيبان» يغيب المسيح هو JANI‏ يا له من درس eS‏ إلى هذا 
الشاب المتحمس وحديث العهد ZENNE‏ والذي تتسم أقواله 
بالكراهيّة أكثر Las‏ تتسّم بالإحسان! 


بالإضافة إلى أقوال «سبينوزا» الكثيرة حول المسيح والتي 
aal ad‏ مضامينهاء يمكننا أيضا إبراز التوازي بين رسالة 
الأناجيل والفكر السبينوزيّ. كنت قد أشرث في dan‏ هذا 
الكتاب إلى C‏ المذهبين يؤكدان على أهميّة عدم إطلاق 


۹۸ 


الأحكام. غير أني سأعود إلى هذه المسألة وإلى مسائل أخرى 
في الفصول المخصّصة لكتاب الإيتيقا. 
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هل GLS‏ سبينوزا اليهوديّة؟ 


a ài š d»‏ لس ديه 

الكائنات (94)«à ái‏ 
لنتوقف DU‏ عند العلاقة بين «باروخ سبينوزا» «A32 sell g‏ 
وكذلك عند علاقة اليهود بهذا الفيلسوف وبفكره عبر القرون. 
يحمل « سبينوزا» فكرة نقديّة عن اليهوديّة. وقد بات من 
الممكن الحديث عن أنه قام بعملية تصفية حساب مع دينه 
وطائفته الأصليّة التي طرد منها بطريقة قاسية. غير Sb‏ ذلك 
O S‏ بمثابة قلب للعلاقة السببيّة مثلما سيقول « سبينوزا». 
فسبب إقصائه هو بالأحرى كونه قد وضع رؤية نقديّة شديدة 
لليانة اليهوديّة. من المحتمل أن يكون قد شعر بعد ذلك بالحزن 
والمرارة» ولكن لم يكن هناك ضغينة ولا كراهية دائمتانء 
أعنى تلك الانفعالات الحزينة Qi‏ أطنب « سبينوزا» فى 
تحليلها وشجبها في كتاباته حى لا يذهب في Gi‏ ٽه كان هو 
نفسه فريسةٌ لها. بل ستكون محاكمة سيّئة جدا إن GE‏ أن 
«سبينوزا» قد استهدف اليهودية فقط: فهو lla,‏ نقده بالذرجة 
نفسها على CS‏ الذيانات عندما تقوم بإثارة الإنفعالات الحزينة 
cal AU‏ وخصوصا منها الخوف» حتى نُحْكِمَ iile‏ استعبادهم, 
أي عندما تحيد عن liège‏ الوحيدة المتمثلة في تنمية العدل 
والإحسان بواسطة الإيمان» لتنشر كراهيّة الآخر واللاتسامح: 


1۰۱ 


أي عندما يرسّخ المؤمنون نفاقهم أو يظذون أنفسهم أرقى من 
الاخرين. ذلك هو كل ما يشجبه « سبينوزا» بقوة في OS‏ 
الأديان. وهاكم مثلا ما يكتبه عن المسيحيّين: « كم من مرّة 
دهشت فيها من رؤية أشخاص يتبجّحون بالتظاهر بالتديّن 
المسيحي أي Call‏ والغبطة والسلام والزهد واحترام 
الالتزامات في «is ja US‏ ولكنهم يتصارعون بحقد رهيب 
ويظهرون يوميا ib‏ صور الكراهيّة»(95). وفي US‏ مرّة 
يتعرّض فيها «سبينوزا» إلى معتقدات المسلمين Sà‏ ذلك يكون 
بهدف إقامة أشدّ نقدٍ ضدّ الخلط بين السّلطات الزمنيّة والسّلطات 
الروحيّة الذي تقيمه الشريعة [. ..[. يمكننا من دون شك أن 
نستنتج o‏ ما ينقده «سبينوزا» هو خصوصا مواقف السّلطات 
All‏ المسيحيّة أو المسلمة» غير أنه ينسف اليهوديّة من 
أساسها عندما يقر Go‏ الانتخاب الإلهيّ قد انتهى وأنّ الامتثال 
للشريعة لا معنى له وأنه «لم يعد لله من التزام Gali‏ تجاه 
اليهود الذين يطالبهم فقط باحترام القانون الطبيعي akad gil‏ 
في جميع الكائنات الفانية»(96). هذه أقوال مرفوضة تماما 
بطبيعة الحال بالنسبة إلى يهوديّ متديّن أو AL ghi uis‏ 
اليهوديّة فقط وهي تقترب كثيرا مما يفكر فيه ASK‏ العهد 
الجديد من المسيحيّين. 


لم يغب ذلك عن الفيلسوف التلموديّ الكبير « إيمانويل 
E, Levinas«o ail‏ الذي عَرَفْتَهُ في نهاية حياته عن قرب» إذ 
كان أستاذي في الجامعة وشاركته في تأليف كتاب(97). ففي 


1۰۲ 


Jani, ملؤه التنديد أراد « لفيناس» أن يفسّر كيف‎ O 
المعادي لليهودية.‎ Sl «سبينوزا» مسؤوليّة ثقيلة في تطور‎ 
ونقذم هنا مقطعا طويلا من هذا النص: « لقد اقترف‎ 
«سبينوزا» خيانة. فقد أخضع حقيقة اليهودية في تاريخ الفكر‎ 
£u إلى وحي العهد الجديد. ولكن من المؤكّد أن هذا الوحي‎ 
تتضمّن هذه‎ Aja jal ولكن الكينونة‎ ca (sal Caso تجاوزه‎ 
التجربة المسيحيّة وإن في صورة مرحلة. وبالإنطلاق من ذلك‎ 
KE الذي لعبه «سبينوزا» في‎ e gall Ds يتضح أمام المرء‎ 
الأنتلجنسيا اليهوديّة حتى وإن لم تكن المسيحيّة بالنسبة إلى‎ 
وإلى « سبينوزا» نفسه سوى حقيقة ما قبل-أخيرة‎ Les 
كان على تقديس الله فكرا وحقيقة‎ Ol وحتی‎ pénultième 
مرحلة لا‎ Ji الأناجيل‎ fe الإقرار‎ Ó أن يتجاوز المسيحيّة.‎ 
في عصرنا.‎ âge Dal الحقيقة‎ Her ی‎ 
la profession du credo هذا أكثر من الجهر بالعقيدة‎ 3⁄2 
نفسه . دين يهودي يمهد لمجيء المسيح: ذلك هو الطريق الذي‎ 
AS js جعلت السبينوزيّة من خلاله اليهوديّة اللامتدينة تستكمل‎ 
ES um t uu uu 
:)98(» | sia» قادها‎ 


| من المحتمل أن Lans «ob»‏ << معاداته للسبينوزية» من 
أحد أساتذته الرئيسيّين : الحاخام جاكوب غوردان > Jacob‏ 
(Gordin» (1896-1947‏ الذي كان يكره «سبينوزا» ويرى 


1۰۳ 


فيه أحد المسؤولين عن النزعة المعادية للساميّة حديثا. صحيح 
أن « سبينوزا» لم بتو قف عند تقو يض T‏ الذيانة اليهودية 
نفسها. 3l‏ كان له Jan is cauaa‏ تجاه » العبرانيّين» أو » 
اليهود» من دون uu‏ ¿ كان كفيلا بإثارة دعاية معادية للسّامية 
بدت عنيفة جذا في المجتمعات الأوروبيّة حتى مجيء النازية 
التي بقلت ذروتها. هكذا انتقد « سبينوزا» تكبّر » العبرانيّين 
الذين كانوا يتبجّحون edo‏ أرقى من بقيّة البشر ويزدرون OS‏ 
الشعوب الأخرى». 

وفي موضع آخر يرد على اعتراض يُرَاد به القول ó‏ التعمير 
SA‏ للشعب «(ss sell‏ رغم التجارب القاسية da JA Lil‏ 
هو علامة على استمرار اصطفائه من قبل ¿Q|‏ بالقول Ai)‏ ليس 
في هذا التعمير Gi‏ وجه للغرابة حتى وإن لم تكن لهم دولة 
PUN‏ ,»338 عاش اليهود منعزلين عن كل الأمم إلى درجة إثارة 
كراهيّة Au 4S‏ ضذهم» dus‏ لم يكن ذلك فقط بسبب ممارستهم 
لطقوس شكليّة متعارضة مع طقوس الأمم الأخرىء ولكن أيضا 
بسبب علامة الختان التى ظلوا متمسكين بها دينيا». 
فخصوصيّتهم ورفضهم للاندماج هما إذن ما يثير النزعة 
المعادية لليهوديّة. ويضيف « سبينوزا» « إذا كانت كراهية 
الأمم لليهود هي الضامن لبقائهم» ut‏ ذلك هو ما أثيتته t‏ 
التجربة». وبعبارة أخرى OU‏ الاضطهاد لم يفعل سوى أنه 
ضاعف 85 الشعور الهوويّ ipa geil‏ ومن ثمّة يتسنّى القولء 
وهو ما لم يفعله « سبينوزا»» O)‏ اليهود هم المسؤولون في 
النهاية عن US‏ المعاناة التي لحقت بهم. وبذلك لم Gi‏ لبعض 
معادي السّامية الحديثين سوى خطوة لاجتيازها. 


١ £ 


وفي الحقيقةء ذلك هو السبب الأوّل الذي des‏ «سبينوزا» 
يثير جدلا واسعا في الأوساط الدينيّة والمثقفة اليهوديّة, فهو لا 
in‏ الهويّة اليهوديّة أهمّية كبيرة. لقد ولد La ses‏ ولكنّه كان 
دحل cesse ied] dodo‏ العلل di‏ 
التي تكفلها هويّته الاجتماعيّة. A‏ مناصر لفكرة اندماج اليهود 
في المجتمعات التي يعيشون فيهاء وقد يكون مقتنعا SU‏ ذلك 
الاندماج سيساعد على تحرّرهم أي على الاعتراف بهم 
مواطنين كاملي المواطنة في مختلف المجتمعات الأوروبيّة. 
وقد call‏ هذه الفكرة بعد ذلك بقرن على مؤسسي «الهاسكالا 
««Haskala‏ أي على حركة الأنوار اليهوديّة» وخاصة على 
«موسى موندلسون -1729( Moses Mendelssohn‏ 
1786(« المعجب بفكر «سبينوزا» والذي دعا VS‏ به إلى 
تبني نزعة < 25% عقليّة USU‏ في الوقت نفسه على ضرورة Yİ‏ 
تقوم الذولة بمنع Gi‏ دين بداية باليهوديّة. بشرط أن 223( ذلك 
الذين في حدود AM Qual‏ وفي Ada‏ القرن 19 وجد 
«سبينوزا» |3a& | Lil‏ : من اليهود عبر أنصار » ele‏ 
(Wissenschuft des judentunis ) «&» seal‏ الألمان 
الذين يريدون اتباع UP‏ الذي فتحته الفلسفة في فراءتها 
التاريخيّة النقديّة ل القوراة وتخليص اليهوديّة من الخضوع 
الأعمى للشريعة التوراتيّة ( .Halakha) La Loi‏ في نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وفي أوج موجة 
معاداة شديدة للساميةء عرفت أعمال « سبينوزا» š>‏ أخرى 


3.0 


شعبيّة كبيرة في الأوساط الصهيونيّة 3 As‏ إلى eli‏ :دو 
يهوديّة تضمن لهم أمنهم. فهؤلاء الذين كانوا ينادون بدولة 
اتیک ارون u$‏ «سبينوزا» الأب (اليهودي) المؤسّس لحداثة 
سياسيّة ee S s AY‏ كانوا في الوقت نفسه حساسين AL!‏ 
وردت في رسالته في اللأهوت والسياسة يقول فيها: « إذا لم 
تصقل المبادئ في حذ ذاتها A. sell Ca gl‏ من دون 
cas 5‏ وأنا أعرف قابليّة الأشياء الإنسانية agile ill‏ سيعيدون 
بناء إمبراطوريّتهم وأنّ الله سينتخبهم من جديد»(99). لذلك 
اقترح Wh»‏ بن David Ben Gorion<O s se‏ حين كان 
وزيرا Ji‏ للدّولة العبريّة الجديدة سنة 1953 أن gà‏ اعتبار 
«سبينوزا» «الأب المؤسّس» للدولة اليهوديّة الجديدة. فكان أن 
رد عليه الحاخامات برفض الطلب. وكان احتجاجهم شديدا 
أيضا عندما أرسل «بن غوريون» سفير إسرائيل في هولندا 
dis jai‏ المتوية AN‏ لترار الحرم «gua » dum‏ 
والذي وضع خلاله حجر لتكريم «سبينوزا» في المقبرة التي 
دفن فيهاء وذلك بتمويل من تبرّعات اليهود الإسرائيليّين» حيث 
نقش على ذلك الحجر بالعبريّة كلمة > هامشا» Hamcha‏ 
بمعنى » شعبك» » db Ul, «ton peuple‏ من « بن 
غوريون» إلغاء قرار الحِرّم هذا رفض الأمر ليس فقط 
لإدراكه مسبقا óf‏ القضيّة خاسرة» إنما لكونه أيضا كان يعتبر 
قرار الحرم inon avenu KÈN‏ «يوجد في OS‏ أبيب شارع 
باسم « سبينوزا»» مثلما يقول» ولا يوجد عاقل في هذا البلد 
يمكنه الاعتقاد jj Gb‏ إقصائه ما يزال ساري 
المفعول»(100). 


وفي سنة 2012( Cu‏ شخصيات يهوديّة عديدة 4i. gu‏ 
طلب إلى حاخام أمستردام كي ZS‏ رفع قرار الإقصاء عن 
«سبينوزا» واعادة إدماجه في الطائفة اليهودية. فتكونت لجنة 
لدراسة قضية «سبينوزا» al) le cas Spinoza‏ يشارك Les‏ 
dla)‏ دين فقط بل فلاسفة ومؤرّخون أيضا من أمثال «ستيفن 
نادلر» (Steven Nadler‏ ,581 الأجنة à. lé‏ 2013 
إلى استحالة مثل هذا الرّفع ليس فقط لكون الدوافع التي تسبّبت 
في الحرم ظلت cadi‏ ولعن أيضا OY‏ «سبينوزا» oS al‏ # 
عبّر [خلال حياته] عن أدنى تراجع ولا عن أدنى رغبة في 
العود 0( الكلنائفة Aja seal‏ 
E NE‏ اتل PIS‏ کک KN‏ مهما 
حول صلة «سبينوزا» بالدّين... فمن Lal‏ أنه yagi‏ أسس 
الذين اليهوديٌء ولكنه يقوّض بالقدر نفسه الأسس الدغمائيّة 
للإيمان المسيحيّ عبر call Ales‏ إشراقا > «émanation‏ 
للحكمة ASINI‏ ومن Ala ALS‏ نموذجا للحكيم بامتياز وليس 
الابن الوحيد ¿Q‏ المتجسّد والمنبعث من بين الأموات 
(ف«سبينوزا» يقرأ قصّة البعث résurrection‏ بطريقة 
روحيّة وليس = .((littérale(1012‏ ومثلما ai GB‏ قد 
هوجم بعنف أيضا من قبل المسيحيّين بسبب ذلك. أي )4 رغم 
تخصيصه Al À] is‏ للمسيح» ورغم شعوره بأنه أكثر 
قربا إلى العهد الجديد منه إلى العهد القديمء فإنه يقترح تجاوزا 
DI‏ الأديان عبر الحكمة الفلسفيّة التي تقود مثلما سنرى في 


1۷ 


كتاب الإيتيقاء إلى « حب QQ «Qe‏ يكون مصدرا للبهجة 
الحقيقيّة. فهو يعتبر أنّ الأديان ليست صالحة للخلاص Y)‏ 
بالنسبة إلى أولئك الذين لا يستطيعون التوصّل إلى فهم الأوامر 
o eei di ATUM‏ نون .في Aaa‏ دائمة إلى الشريعة ا 
عبر الأوامر الدذينية. وباختصارء فان الذين مثلما سيقول ذلك 
«أوغست كونت» Auguste Comte‏ و«لودفيغ فيورباخ» 
Ludwig Feuerbach‏ يخصّ All Ala ja‏ من عمر 
الإنسانيّة. Sel,‏ الأماني على نفس «سبينوزا» هو أن GS‏ 
أنوارٌ العقل البشرَ من اكتشاف الله وقوانينه دونما حاجة إلى 
الشريعة الدينيّة (S‏ المعتقدات المرتبطة بها والتي يعتبرها 
«puériles > 4 sah‏ ومنبعا لكل التلاعبات المُمُكنة بالسّلطة 


من قبل المؤسّسات الذينية التي تقوم بنشرها وحراستها. 


à udo EE‏ ما كان «سبينوزا» قد alaj‏ في نظرته إلى 
التين هو من gs‏ البعد العاطفيّ الذي يمكنه أن يقود إلى أرقى 
التجارب Ai pall‏ ومن جهة أخرى des‏ الهوويّ المرتكز 
على شعور بالانتماء ذي طبيعة عاطفية أكثر Las‏ هي عقلائيّة. 
كان الفيلسوف الفرنسي « هنري برغسون» (وهو JANI‏ من 
MA «(C53 se ual‏ الإعجاب ب«سبينوزا». ورغم si‏ 
موافقته على OS‏ أطروحاته. alà‏ لح X)‏ فين القول: 
«المرء عندما يعون فيلسوفاء تكون له فلسفتان: فلسفتّه 2 
وفلسفةٌ «سبينوزا»(102). غير أنّ تحليل «برغسون» للدّين 
يبدو a‏ أكثر تكاملا من تحلیل «سبينوزا». ففي AVI Alc‏ « 
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منبعا الأخلاق ; 3( Les Deux sources de la morale‏ 
«et de la religion‏ نجده X‏ بين دين مغلق religion‏ 
close‏ أو ستاتيكيّ statique‏ يتلاءم بصورة دقيقة مع الذين 
الذي ينقده » سبينوزا»» وهو الذين الذي تهدف وظيفته 
المعيارية m‏ تحقيق aA‏ 4 الاجتماعية. ومن جهة أخرى الذين 
المنفتح religion ouverte‏ أو الديناميكيّ dynamique‏ من 
خلال التجربة الصّوفيّة. فهو يبيّن في هذا السّياق أتنا لا نستطيع 
اختزال التجربة الدّينية في الخرافة superstition‏ ( التي 
ترتكز على الخشية) وفي الخضوع الطيّع للقانون. فهناك أيضاء 
رغم jay! Gi‏ نادر الوجودء تجربة يقوم بها المؤمنون تكون 
مرتكزة على الحبٌ الذي يمكنه أن يقودهم إلى حالات أسمى 
للتجربة الإنسانيّة. ويأخذ في هذا الصّدد مثالا كبار المتصوّفة 
المسيحيّين والهنود (ونستطيع قول الشيء نفسه عن متصوّفة 
OS‏ الاديان) ويبيّن O|‏ تصوفهم المؤسّس على الإيمان Sang‏ الله 
يقودهم إلى حريّة باطنيّة حقيقيّة وإلى ممارسة نموذجيّة للعدالة 
والإحسان ds‏ زخم خلاق وعجيب. كثيرة هي نتائج الحكمة 
القصوى التي يصفها «سبينوزا»» ولكن لا يت الحصول عليها 
هنا بالاستدلال (al‏ بل بواسطة إيمان قوي ويرشح Ua‏ 
Ol &S .(une foi aimante)‏ «برغسون» لا یری في المسيح 
نموذجا للحكيم بقدر ما يرى فيه نموذجا للمتصوّف الذي 

يحترق قلبه بالحبّ الإلهي وإن كان ذكاؤه 5 13 هو الآخر. 


كيف إلى ذلك O|‏ «سبينوزا» قد أساء من دون شك تقدير 
الذور الثمين الذي يلعبه (yb‏ عبر خلقه لحالات « daž‏ 
š ç (communions humaines) «ål‏ للصّيغة الجميلة 
لصديقي » ريجيس Régis Debray«4x xs‏ ففي ما وراء 
تلاحم اجتماعی calé He‏ كان « سبينوزا» يصبو إلى 
PETER‏ يقوم الذين بالوصل بين الأفراد داخل Alu.‏ من التلاحم 
العاطفيّ القويّ ) GLS (ferveur émotionnelle‏ بدورها 
رابطة بين الأفراد تكون Able‏ وليس فقط عقلائيّة. وحتى 
نعود إلى موضوع اليهوديّةء فإنه بالنسبة إلى كثير من اليهود. 
لا يعني کون المرء Ga sea‏ أنه يؤمن بالل ويمارس ما تأمر به 
التوراة من أجل الخلاص» بقدر ما يعني احترام التقاليد العائليّة 
والطائفيّة من أجل تضمين بعد هوويّ جماعيّ في الحياة اليوميّة 
من خلال الطقوس والرّموز. وهذا الشعور بالانتماء يرتبط 
بالمشاعر أكثر Las‏ يرتبط بالعقل وحده. 














« Dieu n'a plus à l'égard des juifs (94) 
d'exigence particulière, et leurs demande 
uniquement d'observer la loi naturelle qui 

astreint tous les mortels. » 














Traité Théologico-politique, op. cit., (95) 
.préface, p. 610 











Traité Théologico-politique, op. cit. (96) 
.chapitre V, p. 683 





(97)يشير الكاتب هنا إلى AUS‏ زمن المسؤوليّة الذي هو 
عبارة عن محاورات أجراها في بداية التسعينات ( قبيل وفاة 
«لفيناس») مع جملة من المفگرين المعاصرين حول قضايا 
Gad)‏ المعاصر من بينهم > إيمانويل لفيناس»: Frédéric‏ 
Lenoir, Le temps de la responsabilité, Pluriel,‏ 
.Philosophie, 2013‏ (المترجم) 











Emmanuel Levinas, « Le cas Spinoza » (98) 
(1956), in Difficile liberté, Albin Michel, 1963 














Traité Théologico-politique, op. cit., (99 ) 
chapitre Ill, p. 665 





١١١ 











Cité par Irvin Yalom, in Le Probléme (100) 
.Spinoza, livre de poche, 2014, p. 516 








Lettre 75 à Henri Oldenburg, CEuvres, (101) 
.Op. cit., p. 1287 











)102( برغسونء Alu,‏ إلى « ليون برونشفيك» Léon‏ 
«Brunschvicg‏ 22 فبراير/ فيفري 1927 (المترجم) 


اذام 


الفصل السابع 


مؤسس الانوار 


(103)«5i A في € هو‎ pu GA à» 
بالسياق الذي كتب فيه » سبينوزا» الرسالة فى‎ X3 
اللآهوت والسّياسة: يتعلّق الأمر بجمهوريّة من الصّنف‎ 
Jai عد‎ yi inar أولى‎ des الأرستقراطي؛ كانك منيكة من‎ 
Ale ومن جهة أخرى بسبب‎ 3 SM للطائفة الكالفينيّة‎ all 
الطموح غيوم‎ CL2M «أورانج» التي كانت تطمح من خلال‎ 
إلى احتكار إدارة السياسة العسكريّة والخارجيّة‎ eX 
للمقاطعات المتهدة. أراد » سبينوزا» وهو القريب من رئيس‎ 
«(Pensionnaire de Witt) (104) إدارة مقاطعة «فيت»‎ 
الذي هو عبارة عن منسق عام للسياسة الليبراليّة المتسامحة أن‎ 
عبر تفكير عميق حول أفضل نظام سياسيّ ممكن‎ GS يسانده‎ 
عقلاني أن هذا النظام‎ ca gal; cud يعون هدفه المعلن هو أن‎ 
هو الذي يحترم تماما حرّية الأفراد الفكريّة. كان عليه في‎ 
Surf etat SU. Le Meta Jan Apad ua 
أن‎ (uie Andi Quid (aii cya انطلاقا‎ Aia ji Millau 
يمكنهما أن يتصارعا‎ Y اللاهوت والسّياسة مجالان مختلفان‎ 
منطقين مختلفين» وأنّ الّين لا يجب أن يتناقض‎ best لكونهما‎ 
اسل‎ di ga (psy, suls خرن‎ pe في شنيء.‎ 
«سبينوزا» الفرصة لكي يقيم منهجا تأويليًا ل الثوراة مرتكزا‎ 
على العقل النقديّ الذي تتجاوز صلاحيّته بشكل كبير مجال‎ 


TY 


العلاقة بين اللأهوت والفلسفة أو بين الدّين والسّياسة. ويقوم 
«سبينوزا»» عبر تركيز خطابه على bull‏ بالبرهنة على 
أن أفضل نظام عموميّ هو ذلك الذي يتيح للفرد حرّية الاعتقاد 
Ji, uit Edd,‏ البرهنة التي قام بها تفسيرا Gal‏ 
متميّزا للنظام السياسيّ سيكون في آيّامنا هذه ia‏ أيضا لكل 
من Gui‏ أسس هذا النظام العميقة. وها هي ذي الآن الخطوط 
العريضة لذلك التفسير (105). 


يجدر yji‏ أن xai‏ بين ila‏ الطبيعة état de nature‏ 
والحالة الاجتماعيّة état de société‏ للكائن البشري. US‏ 
فرد ينوم dd se‏ 
الا y 41d‏ ا رغباته dà‏ فل 35" بموجب 
مصلحته الخاصّة ولا giga‏ بمصلحة الآخرين. فلا وجود في 
حالة الطبيعة لخير أو 25 ولا كذلك لعدل أو M al‏ يكتفي 
البشر بالسّعي إلى المحافظة على ما يبتغونه وإلى تدمير OS‏ ما 
يكرهونه. و كان AI‏ يحتكدون في eeiam.‏ إلى فصل كسم 
فيهم -أي إلى العقل- agité‏ لن يرتكبوا أي خطإ في Ga‏ الغير. 
ولكن Le‏ أنهم يعيشون باستمرار تحت سيطرة انفعالاتهم 
(العواطف» الحسد والغيرة والحاجة إلى الهيمنة» إلخ) فإنهم 
يتصارعون في ما بينهم. غير أنهم يدركون [ نتيجة 43[ 
ضرورة التفاهم في ما بينهم» ليس فقط لتجنب أن يؤذي بعضهم 
بعضاء ولكن أيضا لكي يتعاونوا وسط عالم تحيط به المخاطر 
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من US‏ نوع. إن البحث عن الأمن 5 Alla cha] OS‏ وجود 
ممكنة تقود البشر إلى أن يقرّروا العيش في ds aise‏ أن 
àc | š | si‏ للحياة N Ac Laïs VI‏ يتسنى في غيابهاء بسيب 
انفعالاتهم» c‏ حياة مشتركة ol‏ تدوم. 


Ja‏ هذا المرور من حالة الطبيعة إلى الحالة الاجتماعيّة على 
أن الأفراد O sss‏ عن سلطتهم الخاصّة لصالح ihlu‏ مشتركة 
يرتبطون Les‏ وبهذه الصّورة Gall» ÉU‏ الذي لكل 358 quà‏ أن 
يتمتع طبيعيًا OS‏ ما يوجد حوله يصبح حفا جماعيًا. فهو لم يعد 
محذدا OS š s‏ فردٍ وشهوته على das‏ ولكن بسلطة وإرادة 
(QS‏ مجتمعينَ»(106). (La,‏ هذا« Pacte«ëxll‏ 
الاجتماعيّ يلتزم الجميع بالتعاون مع الجميع ويقرّرون ألا 
يرتكبوا في حق الغير ما لا يقبلون أن يرتكبه الغير في حقهم. 
فهم يتنازلون طوعا أو خوفا من العقاب عن agaa‏ الطبيعيّ من 
أجل أن يعيشوا في أمان عبر اتّباع قواعد مشتركة. هذا التخلي 
عن ALL‏ وعن السيادة الفرديتين لصالح AB‏ والسيادة 
الجماعيّتين Ji‏ بهذا المعنى أساسا die JI‏ اجتماعي. 


في تر uud) nn‏ وقبل «sia» en ol‏ بتصنيف 


في Le‏ سيصبح -مع فر ارق طفيفك aal agi cia gall‏ 
الحديثة: y‏ تأسيس نظام سياسي مّاء هو أمر يخص: الحالة 
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الاجتماعيّة JAI kuali (Au, L'état de société‏ 
للذولة: 4291 Ul «Nation‏ الشؤون العامّة المرتبطة بالشخص 
الذي يمارس السّلطة السياسيّة» فتّسمّى: الجماعة العموميّة 
ój Las .Communauté publique‏ البشر یتمتعون في 
إطار الأمّة OS;‏ الامتيازات التي يكفلها القانون الوضعيّء Li‏ 
نطلق agde‏ تسمية: مواطنين Citoyens‏ ولأنهم مجبرون 
على طاعة المؤسّسات والقوانين (Anh E‏ فإتنا نطلق عليهم 
إسم: .Sujets Le‏ وأخيرا (uà‏ الحالة الاجتماعية نکی 
ij‏ ثلاثة: الديمقراطيّة Démocratie‏ والأرستقراطيّة 

(Monarchie»(107 والملكيّة‎ Aristocratie 


فى الوقت الذي منح فيه الثاريخ خ البشريٰ حظوة خاصة 
aas od‏ والّذي رأى فيه أغلب الفلاسفة السّابقين» تأثرا 
ب«أفلاطو ن»» في في الصّور المختلفة للأرستقراطيّة أفضل نظام 
سياسيٌ مَرْجُرٌء يقر « سبينوزا» SÜ‏ أفضل نظام ممكن هو 
التيمقراطيّة. فإذا كان US‏ نظام سياسيّ يهدف إلى ضمان أمن 
الأفراد الذين Gi‏ وإلى استتباب (à ¿KM‏ النظام 
الديمقراطي هو وحده الذي يستجيب للطموحين | (alu‏ 
للأفراد: المساواة والحريّة. و«اذا Cui‏ قد Ai‏ على Asas‏ 
الأنظمة فذلك لكونه يبدو الأكثر توافقا مع الطبيعة والأكثنَ 
استعدادًا لاحترام حرّية الأفراد الطبيعيّة. وبالفعل فإنّه ما من 
فرد بشريّ في الدّيمقراطيّة يتخلّى عن fs‏ الطبيعيَ لفرد آخر 
(ويقبل منذ ذلك الحينء لفائدة ذلك الفرد الآخرء gu‏ لا Ji‏ 


BE 


(Si‏ فهو SU‏ عن حقّه لصالح مجموع المجتمع الذي يمثل 

La E وبهذا الوجه فان الأفراد يظلون متساوين‎ Aie le ja 
لا يمكن‎ AN, بينهم مثلما كانوا سابقا في حالة الطبيعة».‎ 
التمادي من دون حدود في قمع طموح الأفراد إلى المساواة‎ 
النظام الأقوى والأكثر‎ EU والحريّة» خلافا لما يبدو ظاهريّاء‎ 
pn o LRU cad pata! cule 5 


iul,‏ جيّدا إلى أنّ استدلال « سبينوزا» لصالح المساواة 
والحرّية السياسيّة ليس dS ja‏ عند هذا «ME‏ على رؤية 
أخلاقيّة. فهو لا يدافع عن النظام الأكثر ليبراليّة والأكثر مساواة 
لكونه « «Uus‏ أو « عادلاً». إنّ الاستدلال هنا ذو طبيعة 
براغماتيّة صرف: فالنظام الديمقراطيّ هو النّظام الذي يمكنه 
أن يسير بشكل أفضل Ju‏ إلى الطبيعة البشريّة. يعون من 
الضروري لكي يتسنى لنظام Ú‏ أن ead‏ ألا يرتكز فقط على 
الخوف. ف«الطاعة الخارجيّة» L'obéissance extérieure‏ 
لا تنفي رغم ذلك وجود نشاط روحي CAE‏ بوجه يجعل الفرد 
الذي يخضع خضوعا صارما لسلطة فرد آخر هو من يوافق 
على تنفيذ أوامر هذا JS ANI‏ صدق. إن ABL‏ الآقوى هي 
تلك التي تهيمن حتّى على قلوب رعاياها(108). 


ليست الذيمقراطيّة إذن هي النظام الأكثر فضيلة بالمعنى 
الأخلاقيّ للكلمةء Laïl y‏ هي النظام الأكثر نجاعةء والأقدر على 
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ضمان 2221 Cohésion‏ بين المواطنين. Lil‏ إذن AB‏ 
الأكثر TUB ETS‏ 
الحقيقيّة للشأن السّياسيّ: فهي تضمن بشكل دائم الأمن والسّلام 

بين البشر. بل إِنْ «سبينوزا» يعترف بوضوح بوجود جوانب 
5 أخلاقيّة فيها مثل بعض أشكال «cal AE SAI, sell‏ 
يكون من الأفضل إباحتها بدلا من تحجيرها ÓY‏ في تحجيرها 
تهديدًا للمصلحة المشتركة: » cj‏ إرادة التحكّم في الحياة 
الإنسانية بأكملها بواسطة قوانین» يزيد من استفحال أشكال 
الانحراف Ya‏ من pq ol‏ وما y‏ نستطيع الفكاك caia‏ 
يجب de‏ إباحته رغم الضّرر الذي ينتج عنه في أحيان 
كثيرة»(109). 


إنَ ذلك يصدق أكثر على حرية المعتقد والتفكير والكلام "I‏ 
تشكّل حاجة إنسانيّة أساسيّة. فمنعها لا يمكنه أن يقود إلا إلى 
التمرّد وخصوصًا عندما تكون تلك الأفكار والأقوال 
[4e siall]‏ صادقة. yi Al Anlass ual o3 4i‏ تقمع تلك 
الحرّية: ف«كل إنسان يتمتّع باستقلال 2 في ما يتعلّق بالفكر 
والمعتقد» ولا يجب» uis‏ وإن كان ذلك عن حسن 45 أن يقع 
انتهاك هذا Gall‏ الفرديّ.»وبالتالي ób‏ إجبار أعضاء Acla‏ 
عموميّة La‏ -وهم ذوو آراء مختلفة وحتّى متناقضة- على Jam‏ 
US‏ أقوالهم CS‏ مع por‏ السّلطة السّياسيّة العلياء هو Á‏ 
Ganas‏ المجتمع لكارثة محققة. فمن الضروريّ إذن أن تقوم 
التولة بضمان حريّة الفكر والمعتقد للمواطنين بدلا من أن 
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تمنعها. UÍ‏ في ما يتعلّق بحريّة التعبير» (HB‏ «سبينوزا» ينبّه 
إلى [ضرورة احترام] بعص الحدود: YA‏ غم ذلك سيعون من 
الضارٌ e ol‏ لهم في US‏ الظروف»(110). Y 3l‏ يجب bj‏ 
st‏ هذه الحذية الضرر ello‏ الاجتماعي. فإذا كان من 
المشروع لكل فرد أن يعبّر عن آرائه أمام العموم؛ فإنَ عليه أن 
T Ede pu‏ يتجنبَ الكل أشكال «ر الخدعة 
المواطنين. 


يلتفت « سبينوزا» أيضا إلى مسألة الذين. فهو y‏ على 
ضرورة الفصل بين السّلطات ALU‏ والسّلطات الدينيّة: ail»‏ 
لمن المزعج | سواء بالنسبة إلى الدّين أو بالنسبة el‏ 
الجماعة السْياسيّة» أن = للأجهزة 435639 Alla‏ تنفيذيّة أو 
R‏ مهما كانت»(112). ويصل «سبينوزا»» مستبعدا QS‏ 
ثيوقراطيّةء إلى حدّ الإقرار Gb‏ «الله Y‏ يمارس هيمنته الخاصّة 
على البشر إلا عبر السلطات السّياسيّة»(113). وهي ¿La‏ 
ستكون محيّرة إِنْ نسينا أنّ « سبينوزا» يماهي بين الحكومة 
AXI‏ والأوامر e‏ ويعتبر م End‏ ا ليست 
مع 50 iut‏ وک La ET jy‏ من Le‏ للسلطة 
العموميّة: «يجب أن تتوافق الممارسات الحماسيّة والدينية مع 
المصلحة المشتركة»(114). وبعبارة أخرى» إذا كان من 
الممكن لبعض تعبيراتها أن تلق الضّرر بالمصلحة المشتركة 


۱۹ 


Sia Y aili‏ من منعها. ويستخلص «سبينوزا» :2U‏ «بإيجازء 
سواء انطلقنا من زاوية نظر الحقيقة» أو من زاوية نظر سلامة 
الذولة» فإننا سنكون مجبرين» حتى في الظروف الأكثر ملاءمة 
لممارسة عبادة Ú‏ بحماسة» على القول )6 Gal‏ الإلهيّ» أو 
الحقّ الذي zi‏ به ASS‏ في المجال المقدّسء» ينبع» من دون 
dais‏ من إرادة السّلطة العليا [...] ذلك أن إرادة من يمتلك 
السّلطة السّياسيّة هي التي تحدّد [مدى] توافق Gi‏ حماس Gus‏ 
صادق مع المصلحة المشتركة»(115). 


OS بين‎ S| sasa «(Laicité) لائكيّة‎ ADI jian (e isl عقد‎ 
بذلك‎ A «I sia» v eri, un المواطنين» خرية‎ 


وبضعة عقود قبل gnis dd «ls‏ كتابه الشهير رسالة في 
التسامح سنة 1689« يكون «سبينوزا» هو Jj‏ من ok‏ 
للفصل بين السلطات السياسية cAxiaall ç‏ وهو di‏ مفگر cua‏ 
EE ian‏ الليبراليّة. ولكنه أيضا -وهنا يبدو لي أكثر حداثة 

منا- أدرك Ui‏ حدود ديمقراطيّاتنا m‏ قبل أن تُولَدَ: فغياب 
العقلانيّة لدى الأفراد الذين - بسبب كونهم مازالوا عبيدا 
لانفعالاتهم- سيجعلهم يخضعون للقانون خوفا من العقاب أكثر 
من خضو عهم له عن قناعة عميقة. Ilg‏ كانت > الطّاعة 
الخارجيّة» أقوى من «النشاط الروحيّ الباطنيّ» L'activité‏ 
«spirituelle interne‏ وفق عبارات «سبينوزا» نفسهاء GE‏ 
ديمقراطيّاتنا ستكون مهدّدة بالضّعف. لذلك نجده يذكّر بالأهمّية 
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القصوى لتربية المواطنين. تلك الثربية اأتى لا يجب أن تقتصر 
عن half eat.‏ العا دل يجه ان TON‏ 
cl juil‏ والموواظنة jee y‏ فة Call‏ و cid LUS ja ues‏ وعلن 
خطى > مونتاني» Montaigne‏ الذي كان يدعو إلى إنشاء 
عقول «مبنيّة Bien faites «lai»‏ بدلا من > عقول محشوة 
بالمعلومات» «Bien pleines‏ يدرك «سبينوزا» أنه بقدر ما 
يستطيع الأفرادُ اكتساب حكم Ci‏ يساعدهم على تمييز ما هو 
صالح بالنسبة إليهم Le)‏ يسمّيه « الصّالح [utile «os‏ 
«(propre‏ فإنهم يكونون صالحين لغيرهم لكونهم مواطنين 
مسؤولين. وفي الحقيقة OS CE‏ فكر «سبينوزا» يرتكز على 
ól š S‏ فردا Ú‏ يتفق اكثر مع الآخرين» بقدر ما يكون متفقا 
مع نفسه. وبعبارة أخرىء ستكون ديمقراطيّاتنا أكثر تماسكا 
وصمودًا وحيويّة بقدر ما يكون الأفراد الذين يكوّنونها قادرين 

على التحكّم في انفعالاتهم السلبيّة - الخوف والغضب والحقد 
والحسد» الخ. - ويقودون كيانهم بموجب ما يمليه العقل عليهم. 
نفهم من 33« ui‏ وان كان «سبينوزا» لا يقولها ial ja‏ أنه 
إذا كان المواطنون محكومين بعواطفهم وليس بعقلهم» فإنهم 
سينتخبون طغاة وديماغوجيّين لحكمهم. el‏ ينتخب » هتلر» 
بالطريقة الأكثر ديمقراطيّة بسبب استياء الشعب الألمانيّ بعد 
الإهانة التي تعرّض لها في مؤتمر « فرساي»؟ Jia af‏ 
«دونالد ترامب» إلى البيت الأبيض بسبب الغضب والخوف 
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قبل ثلاثة قرون من « غاندي»» كان «سبينوزا» قد فَهمَ OÙ‏ 

الثورة الحقيقيّة هي ثورة e all ns ALL‏ يمكنه أن يغيّر 
asl siens COS Oc acl‏ الذي Aus‏ 
يستغرق خمس عشرة سنة لكتابة الإيتيقاء عمله الكبير. فهو 
كتاب لمعرفة قوانين العالم والإنسان» AX,‏ أيضا » «ch‏ 
Guide‏ لتغيير cal‏ يقودنا m‏ الحكمة والسعادة القصوى. 














« Le but de l’organisation en société, (103) 
.C'est la liberté » 


BEERA] (104)‏ المسؤول عن إدارة شؤون مقاطعة في 
المقاطعات المتحدة الهولنديّة. Pensionaris‏ بالهولنديّة. 
ويمكننا أيضا استخدام تسمية «المستشار» BIL‏ إلى طبيعة 


)105( هنا تحليل الرّسالة في اللأهوت والسّياسة Ali,‏ 
الخطوط المطروخة في عضن ga‏ اصع كات الإيفيفا ) Adi‏ 
(IV, 33‏ وكذلك في الرّسالة السياسيّة الذي THEN‏ «سبينوزا» 
tic‏ ولكنه لم كفل 
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الجزء الثاني 


الفصل الأول 
كتاب الإيتيقا 
المُرشِد إلى ADI‏ التامّة 


Ju Cuna في الوقت نفسه‎ À Ç ثميناء‎ GG ما‎ US l> 
ونادِرًا»(116)‎ 

كشف الفيلسوف da»‏ دولوز» بشكل ds‏ عن الشخصيّات 
CO‏ الحاضرة في عمل « سبينوزا»: العبد l'esclave‏ 
والطّاغية Le tyran‏ والقدّيس UG Le prêtre‏ الأول فهو 
الإنسان الخاضع لانفعالاته السلبيّة» Lis‏ الثاني فهو من يكون 
بحاجة إلى تلك الانفعالات لتركيز سلطته» في حين يكون AMI‏ 
قو هق CLA‏ بالحزنِ لحال الإنسائيّة(117). يتقاسم PO‏ 
شعورًا تالف all ioa‏ ويكونون ns a ys les‏ 
trinité moraliste «c Pu yl‏ سيقوم «نيتشه» في ما بعد 
بشجبه . وبعد أن شهر «سبينوزا» بالطاغية والقڈذیس في كتابه 
الرسالة في اللآأهوت والسّياسة. بقي له أن يفضح ll‏ أي ذلك 
الإنسان الذي يتو هم أنه s‏ في حين أنه في الحقيقة خاضع 
لسلطة خياله ورغباته ودوافعه وعواطفه. US D]‏ مسار كتاب 
الإيتيقا هو بهذا المعنى un‏ من العبوديّة نحو الحرّيّة» ومن 
الحزن نحو الغبطة. 
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بدأ > باروخ» بكتابة هذا Gail‏ نحو سنة 1661-1660« 

حين استفر في «رينسبرغ». وكان يُسمَّيهِ «فلسفتي». وبما أنه 
m TER M‏ كتابة أعماله الثلاذة الأخرى التي كانت 
أكثر انتظاماء الرّسالة Ten‏ مبادئ الفلسفة الديكارتية 
والرسالة في إصلاح العقل» GE‏ تأليفه alal‏ الكبير قد تعطّل 
مره أخرى - CAD‏ من الموكد دون ن بتو قف NR‏ عندما 
انهمك في كتابة الرسالة في اللاهوت والسياسة من العام 1665 
إلى العام 1670 ولكنه سيتفرّغ GS‏ بعدها إلى LUS‏ الإيتيقا 
الذي Agi.‏ سنة 1675 قبل وفاته بسنتين فقط. بالنسبة ca)‏ 
كانت El‏ — التي أكمل فيها تأليف عمله الأكبر صعبة بصفة 
خاصة. ¿uya NY‏ كان قد el‏ بجرح OI ¿sac‏ نشره 
لرسالته. بسبب وفاة صديقه وتلميذه Ou os»‏ كويبارغ» الذي 
كان قد حوكم بسبب نشره LS gY wi‏ الذيانة 
المسيحيّة(118). فبعد أن كشف co al b yii‏ حُكم عليه بالسّجن 
لعشر سنوات كي يموت بعد ذلك بقليل في إحدى زنزانات 
أمستردام. SK Gall cya‏ أ ذلك هو ما دفع «سبينوزا» وناشره 
إلى نشر الرسالة في اللآهوت والسشياسة من دون اسم الناشرء 
وتحت اسم مزيّف في طبعة ألمانيّةء وكذلك إلى امتناعه عن 
ترجمته من اللاتينيّة إلى الهولنديّة. وفعلا Cà‏ الكتاب Sie pie‏ 
نشره من JE‏ السلطات العامة والدينيّة ( الكاثوليكية واليهوديّة 
والكالفينيّة) بسبب أطروحاته النورية. ورغم ذلك كان الكتاب 
يُرَوَجُ Aus‏ بفضل مساعدة المنسشق الكبير [«جان دو [es‏ 
ولن يمر وقت طويل is‏ تقوم النخب الفكريّة الأوروبيّة 
بقراءته وشرحه. إلا Gi‏ هذا الجاح كان Lui‏ باللسبة إلى 
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«سبینوزا» الذي كان يطمح إلى إقناع رجال 3 5s,‏ 
بشدة من قبل اس كاثوليك وبروتستانت ss ds Du‏ 
وقد Lil Jas‏ كاتب سيرته «كلروس»»؛ الذي ارتعب هو JAN)‏ 
من الأطروحات السبينوزيّة» كتابات عديدة عنيفة من بينها نص 
كتبه De)‏ لاهوتٍ شهيرٍ في ذلك العصر Gah;‏ بشكل Xe‏ 
الانطباع الذي أثاره الكتاب في نفوس العديد من المسيحيّين: 
«لقد أغوى الشيطان عددا كبيرا من البشر الذين يبدو agil‏ قد 
عاهدوه والتزموا فقط بقلب أكثر الأمور قداسة في هذا العالم. 
ورغم ذلك يمكننا أن نشك في ما إذا كان من بينهم مَنْ عَمِلَ 
بنجاعة 3 أكبر من ذلك المشعود [«سبينوزا»] € تخريب كل 
حف Sell‏ وإنساني» والذي V‏ هدف له سوى تلاشي AV‏ 
والڌين»(119). ومن المرجّح ÓI‏ «سبينوزا» لم يكن يتوقع هذا 
الصد العف خاصة إذا أضفتا أن أصدقاء له وثلاميد قدامن 
قد نڌدوا هم بدورهم بأطروحاته. ومن بين هؤلاءء «غيوم فان 
بلاينبرغ» Guillaume Van Bleyenbergh‏ الذي كان قد 
تبادل معه سابقا مراسلات dala‏ ولكنه كتب عن الرّسالة ما 
1 « إنه كات papi. cah‏ طريفة ولكنها فظيعة ِ حيث 
dios p point‏ 8 الكتاب 1 يكن diese‏ — 


wot n | 
. " 
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à» Aa Ca y asus‏ £21« بدورهم Alan‏ عنيفة ضدّه 
مُتْهِمِينَ DK‏ منزله بأنه يأوي عنده مُهَرْطِفًا. ورغم Í‏ 
صداقته مع المنسّق الكبير ما تزال les JR‏ له فقد بات 
عليه أنْ 559 Lilly Qa yM‏ للعيش في لاهاي. وهناك 
سيستقرٌ في البداية عند AL jl‏ غير أنه بعد أن لاحظ ارتفاع 
AK‏ الكراء ia;‏ غرفة صغيرة استأجرها من رسام Ga‏ 
وزوجته» Lag‏ عائلة « فان در Van der Spyck «élus‏ 
المكوّنة من الزوج والزوجة وسبعة أطفال. وسيّمُضِي 
«سبينوزا» السنوات exa‏ الأخيرة من حياته ca ji‏ من هذه 
العائلة. 
كان المناخ Maka (pukul‏ ففي سنة 1672 قام « لويس 
«c all‏ بغزو بلاد الأراضي المنخفضة .Pays-bas‏ 
فوقع اتهام « جان دي فيت» Ab‏ كان يقود سياسة خارجيّة 
عشوائيّة أذت إلى تسليم البلاد إلى فرنسا. ونجا المنسّق العام 
من محاولة اغتيال في شهر يناير. Š‏ مرّة أخرى ليلة 20 
أغسطس عندما ذهب للبحث عن أخيه «كورنليس» Cornelis‏ 
المسجون ظلمًا في زنزانته» اقتحم dé‏ غاضبٌ باب Jalal‏ 
وأقاموا Alaia‏ لشنق AYI‏ ثم قاموا بسحلهما وضربهما 
ala‏ لي وبعد ذلك وقع تقطيع 
QUE, ca Le Gd, Léa‏ الفيلسوف » لايينتز» 
Leibniz‏ قد قذم هذه الشهادة إثر قيامه بزيارة «سبينوزا» بعد 
مرور بضع سنوات de‏ هذه Ui» : uas MI‏ لي 43 هَرَعٌ ليلا 
يوم Ji‏ «م. م. دو فيت» كي (ai‏ ورقة Gi‏ عليها: L3»‏ 
البربريّة في أبشع صورها»(121) Ultimi Barbarorum-‏ 
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Les Ultimes Barbares‏ ولكنٌ صاحب المنزل أقفل الباب 
في وجهه لمنعه من الخروج حتّى لا Co‏ نفسه 
للتقطيع»(122). وبعد سنتين Gal‏ «سبينوزا» نبا وفاة أستاذه 
القديم 2 فرانسيسكوس فان دن إندن» laus‏ في 2 الباستيل» 
بسبب مشاركته في مؤامرة ضد العرش الفرنسي. 


ورغم الانتقادات ووضعيّته التي أضحت هشة في المقاطعات 
المتحدة بعد صعود D‏ غيوم الأورانجيّ» Guillaume‏ 
© إلى السلطة وإقامته لنظام Qe GS‏ ذو أن (san‏ 
كذلك» GS‏ أفكاره انتشرت في أوروبا وأثارت الانبهار بقدر ما 
أثارت التفور. فكان أن à Ji‏ عليه سنة 1673 كرسي للفلسفة 
في جامعة » Heidelberg«g alla‏ العريقة za‏ ألمانياء 
CS,‏ الاقتراح كان Et» bal ais iA‏ لكم أكبر, مساحة 
لممارسة (a‏ وهي حرّية يرى الأمير أنكم لن تُسْرِهُوا فيها 
uis‏ لا روا الاضطراب في Chill‏ المُعْتَمَدٍ رسميّا». فكان ھن 
«سبينوزا» أن رفضَ هذا العرض. وكما Ki‏ «دولوز» على 
ذلك diu‏ « سبينوزا»ه أحد هؤلاء » المفكّرين 
المستقلين»1065/م Penseurs‏ الذين ¿SU Gal‏ فهو لا 
ينتمي إلى فئة «الأساتذة العموميّين «Professeurs publics‏ 
الذين حسب وصف «لایبنتز » لهم لا يمسون بالمشاعر السائدة 
sentiment établis‏ أي بنظام الأخلاق والمدينة»(123). 


وفي السّنة نفسها gali‏ « سبينوزا» دعوةً لمقابلة الأمير 
«كوندي» الذي كان متحرّرًا ومثقّفا ومساندًا للفنانين والمفگرين 
الأحرار. ولكنّه كان أيضا من جنرالات جيش الاحتلال 
الفرنسي $363 » لويس «X all‏ قبل فیلسوفنا الذعوة 
وغادر لاهاي ليجتاز البلاد T‏ غابة » أوترخت» Utrecht‏ 
حيث مقر القيادة العسكريّة الفرنسيّة المركزي. ومن الواضح 
أن au‏ كان cab or‏ فى EE‏ 
فرنسا تحت رعايته الماديّة والسياسيّة: ولكن من المرجّح أنّ 
فيلسوقنا رفض تلك الدعوة خاصة أنه لا وجود لأيّ مموّل ولا 
AN‏ سلطة يُمكنها ale ¿a‏ في ab‏ كاثوليكيّ lis‏ مثل فرنسا 
تحت سلطة AWI‏ المستنير ,Roi-soleil‏ غير أنه حسب غالبيّة 
الشهود وأقوال « سبينوزا» نفسهاء à‏ هذا اللقاء لم يحمصل 
نظرا لتغيّب الأمير عنه... وبعد بضع سنوات من نشر الرسالة 
c ga Sul E‏ والسياسة. قام > بوسييه» «Boussuet‏ كاهن 
«لويس الرابع عشر « yell‏ « بتلاوة oS‏ أثار فيه التناقضات 
E $3 s> gall‏ فى الكتاب المقذس Ca‏ ذلك من كتاب 
«سبینوز 1« rd‏ ومن Sal‏ أنه فعل ذلك كي di‏ من شان 
تلك التناقضات» ولكنٌ الأمر Qus‏ على أن بذرة النقد قد بدأت فى 
SJ | sail‏ الأفكار الصّحيحة هي التي تنتصر في AM‏ 2 


هذا هو المناخ السّياسيّ الخصاميّ وشديد الاضطراب الذي 


el‏ فيه » « باروخ» كتابة الإيتيقاء والذي اك الفصول 
اللاحقة لاستعراض محاوره الكبرى. aal‏ اختار dia‏ البداية 
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أسلوبًا طريفا في الكتابة ç S3‏ وفقّ طريقة Aunia‏ (تعريفات» 
وبديهيات وقضايا OET‏ الخ.) تجعل قراءتة جافة بوجه 
خاص. وقد طرح «ليو Leo Taa‏ فرضيّة أن 
يكون فيلسوفنا قد اختار هذا الأسلوب لعرض فكره Asa CS‏ 
أكثر غموضا رغبةً Ala‏ في الإفلات من الملاحقة. ولكن هذا 
الاحتمال ضعيف. ف«سبينوزا» يشرح هو نفسه الأسباب 
الكامنة وراء هذا الاختيار. يقول في رسالة منه إلى gH»‏ 
ألدنبرغ» cs» “1661 is‏ أجعل برهنتي واضحة وموجزة. 
لم أجد با من عرضها عليكم في الصّورة التي يستخدمها 
الهندسيّون»(124). Q)‏ «سبينوزا» مقتنع مثل «ديكارت» So‏ 
بنية العالم رياضيّة OÍ,‏ عرض مشكل ما وحلها يكون أكثر 
استيفاء بقدر ما يكون في صيغة استدلال هندسي. وهذا هو 
عنوان الكتاب AU‏ الإيتيقا مبرهن عليها وفقا للمنهج الهندسيّ 
L'Éthique démontrée selon la méthode‏ 
géométrique‏ وبهذه الطريقة يفتتح «سبینوزا» کل قسم من 
الكتاب بتعري أو بجملة من التعريفات تكون de sie‏ أحيانا 
بشروح liens‏ ثم يواصل العمل عبر سلسلة من القضايا 
تكون US‏ واحدة منها متبوعة ببرهنة يقع تكميلها هي الأخرى 
بواسطة لازمة أو حاشيةء أي بشرح ما يُكتب بطريقة تقليديّة 
أكثر. هذا المنهج المضني جذا uju‏ إلى القارئ» له الفضل 
بنظر « سبينوزا»» في التمييز بين مستويات مختلفة للقراءة. 
فالتعريف يشرح الكلمات المختارة ويحدّد معناها. Lai‏ البديهيّة 
فإنها تعبّر عن مفهوم مشترك للعقل» أي عن حقيقة أولى لا 
تقبل البرهنة عليها («نحن متفقون جميعا على القول إِنّ... »). 


1۲۲ 


Lis‏ القضيّة فهي تثبت أطروحة في حين Ü‏ البرهانٌ يُقيم 
الأنكدلان. كلها suyo‏ إلى اكرات والندييتات: aie‏ 
يكون ذلك ضروريًا. وأخيرا GB‏ الحاشية تعلق على القضيّة 
بطريقة أكثر As‏ 


C434 cj‏ > سبينوزا» من خلال معيد الألفاظ هذا 
cathédrale des mots‏ هو أن LS‏ نظامًا ai‏ أي أن 
يقود sla wal‏ حسنة وسعيدة تكون À 5) m NET‏ 
de gl ji jai‏ »2 )2384( الله ali s‏ ل الكتاب 
c iati sy p TEES‏ 
أي للسّعادة النهائيّة. وفي الطريق بين الجزأين يحاول 
«سبينوزا» إعادة تعريف الجسد والرّوح ببيان كونهما ليسا 
واقعتين منفصلتين ( الجزء الثاني)» Wai Mulai ex ë‏ 
لانفعالاتنا وأحاسيسنا التي لا يتعلق الأمر بمحاربتها على 
طريقة «Moralistesogs s» Y‏ ولكن بإعادة توجيهها 
بمساعدة الرّغبة والعقل ( الجزء الثالث). وفي النهاية يتفرّغ 
الرّابع). والخيط الناظم لهذا المسار بأكمله هو الغبطة مثلما 


VYY 


59 « بيير «db‏ في Ale‏ المعجم النقديّ والتاريخيّ db‏ 

العَرْضَ في هذا الكتاب - الإيتيقا- صعب lis‏ إلى درجة أنّ 
طلبة « سبينوزا» شعروا بالإحباط أمام Cuba a»‏ قاسية 
Still as tu‏ إليهاء تعترضٌ المرء عند قراءته». COS,‏ 
«سبينوزا» يعي ذلك. وهو واع أيضا بأنّ الطريق الذي يقترحه 
صعب المراس: فهو يختم كتابٌ الإيتيقا بهذه الكلمات: US öl»‏ 
ما يكونُ dis‏ يكونُ في الوقت نفسه صَعْب JA‏ 1535« لا 
Jia‏ طموحي إذن في شرح كتاب الإيتيقا be‏ 
ju‏ )125( ولا في شرح US‏ مفاهيمه» بل هو يتمثّل في 
توضيح المفاهيم- المفاتيح وفي بيان دروس الحياة التي يمكننا 
استخلاصها منه» من خلال القضايا التي تبدو لي $a‏ بصفة 
خاصة. ġ‏ هذا العمل sx all‏ والثريّ هو في الحقيقة مليء 
بالإثارة وبالأفكار Audi‏ التي يمكنها أن gi‏ بشكل حاسم في 
وجودنا. 











« Tout ce qui est précieux est aussi (116) 
difficile que rare » 














Giles Deleuze, Spinoza, philosophie (117 ) 
.pratique, Editions de Minuit, 1981 
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Quos » الكاتب يشير هنا الى كتاب‎ Oj شل‎ Y(118) 
نور يضيء الظلمات لإنارة‎ Adriaan Koebargh كويبارغ»‎ 
.1668: 43 5 مسائل اللاهوت‎ 


Une Lumiére éclairant les ténébres pour 
illuminer les questions de Théologie et de 
Religion, EenLigtschynende in duystereplaatsen, 
om te verligten de voornaamstesaaken der 
Godsgeleerdtheyd en Godsdienst 


(المترجم). 





.Colerus, op. cit., p. 1333(119) 














.Ibid., p. 1327 (120) 











يقصده سه ف ذاك (Gta) assa‏ 


1° 


)122( » > فرانسوا François GauvinkGlisé‏ في 
العدد الممتاز خارج السلسلة من مجلة Le Point«üla si»‏ 
الذي خصّص ل«سبينوزا»» أكتوبر نوفمبر 2015( ص. 27. 





Giles Deleuze, op. cit., p. 19(123) 











Le Point, op. cit., p. «فرانسوا غوفان» في‎ o (124) 
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alia (125)‏ كتاب آخرون أكثر كفاءة مني كانوا قد درسوه 
بشكل جيّدء lex‏ « روبير مسراحي» و«جيل دولوز» 
Qa jl» s‏ سوهامي» «Ariel Suhamy‏ والذين ذكرت أعمالهم 
في البيبليوغرافيا. 
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الفصل الثاني 
AJ)‏ «سبينوزا» 


US»‏ ما pa 6353 50 A‏ 353 في الله»(126) 
tes‏ کا انم کال عمل «سبینوز |<¿ ولكن ما الذي يعنيه 
بهذا المفهوم على وجه الدقة؟ aal‏ بيّنت لنا š+) š‏ الرسالة في 
ca ga Sul‏ والسياسة éj‏ تصوّره لله كان بعيدا lia‏ عن تصوّر 
الذيانات التوحيديّة التي تعتبر الله بمثابة كائن أسمى Cle‏ في 
وجوده على وجود العالم الذي کان قد خلقه بارادته. هذا الإله 
الخالق الذي يتمتع بإرادة وبعقل وبرغبات» Axa el‏ ذلك باختيار 
الشعب O53 CS Ce hall‏ عليه الوحي. À‏ حسب المسيحيّين» قام 
giis‏ کین و المسيح كي يُخلص DA‏ ويرى 
«محمّد» من أجل EE‏ التوراة والقران ينسبان T‏ الله 
صفات: : فهو CS‏ المعرفة وكلي القدرة ورحيمٌ: إلخ- ثمّ إنهما 
oladi‏ إليه أوجها شبيهة بأوجه البشر: فهو حاكمٌ (ual Di,‏ 
إلخ. i Aar A‏ وما Jail‏ صلوات البشر 

ولمُعاقبتهم أو مُكافأتهم» وعلى JA‏ أن يقوموا بعبادته. 


بحسب هذه النظرة š‏ يكون الله في الوقت نفسه خارج العالم 
وداخله. متعاليًا عليه ومحايثا له :و لکن AJ)‏ «سبينوزا»» مثلما 


سنرى» مختلفٌ Js.‏ فهو ela ne A]‏ )> الكوسموس» أو 


۲۷ 


«الطّبيعة» الموجودين dia‏ الأزل). 4i‏ لیس خارجًا çdic‏ 
وبالتالي فهو مُحايث له تمامًا. لست له ضفات أو Aut cass‏ 
تلك التي للبشرء وهو لا يتدخّل في شؤونهم. هذا الإله الكوني 
28522 «سبينوزا» في بداية الإيتيقا باعتباره جوهرَ OS‏ ما هو 
ETT‏ 


لماذا اختلق البشرٌ إلهًا على صورتهم؟ في مُلحق Jika‏ يوجد 
في نهاية الكتاب الأول من الإيتيقا ومخصّص لمفهوم الله يقدّم 
«سبينوزا» تفسيرا يبدو لي دقيقا جذا حول ما يمكننا OÙ‏ نسميه 
ب«ولادة الآلهة». فحسب رأيه» « يفعل البشرٌ دائما بموجب 
غاية ماء أي بهدف تحقيق ما يرغبون فيه باعتباره صالحًا 
„Utile‏ وينتج عن ذلك أنهم Y‏ يبحثون أبدا YI‏ عن العلل الغائيّة 
للأشياء عند اكتمالهاء وأنهم بمجرّد معرفة تلك العلل يحققون 
راحتهم» AX‏ لن 6 لديهم Maie‏ أي مبرر للشك»(127). 
وبعبارة «s AI‏ يبحث البشر Gala‏ عن es‏ تكون الأشياءء 
إنهم يبحثون باستمرار عن معنى لهذا «edad‏ أي عن معنى 
للظواهر الطبيعية ولوجودهم. )2 التفسير بالعلّة الغائيّة يريخهم: 
توجد الأشياء بصورة Ú‏ كي تقود إلى تحقيق هدفب Le‏ بعينه. 
وبهذا QA caa gll‏ »^ أن الأشياء المفيدّة لحياتهم ( الطعام 
والماء» والمطر للزّراعة.. . الخ.) قد هُيّئت من قبل GAS‏ أسمى 

من del‏ حفظ بقائهم. » لقد Í‏ | بهذا الوجه - مثلما يضيف 
«سبينوزا»- أن الالهة تهيّئ OS‏ شيءِ لفائدة البشر Lis‏ يتعلقوا 

JS واحد منهم‎ US وقد نتج عن ذلك أنّ‎ galeis le 
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بموجب طبيعته الخاصّة وسائلَ Ae pua‏ للعبادة حتّى Aing‏ الله 
أكثر من الآخرين كلهم» وحتّى AG‏ الطبيعةٌ بأكملها لخدمة 
رغبته العمياء ولخدمة تعطشه اللامحدود. وبهذا الوجه أضحى 
هذا SSII‏ المسبق Aa) ja‏ وألقى بجذوره العميقة في العقول. 
وهو ما كان مبرّرًا JSI‏ فرد على as‏ للبحث US‏ قواه عن edi‏ 
العلل الغاتيّة JS‏ الاشياء وتفسيرها»(128). 


كنت قد درست من خلال ثلاثة أعمال في التاريخ المقارن 
للأديان(129) مسألة ولادة الشعور (53A All‏ ويبدو ga‏ ن 
تحليل « سبينوزا» ul PEE La Vt «Labo, Jan oe‏ 
المعارف التاريخيّة والأركيولوجيّة AS‏ هو أن الدّين الأوّل 
والكوني All‏ هو ضرب من :Animismeiils Y!‏ اعتبر 
الإنسان العاقل Homosapiens‏ أو الطبيعة كانت بأكملها 
مسكونة بقؤى وأرواح. كان هناك شخصيّة laud‏ اليوم 
Chamane «call»‏ مكلفة من JE‏ القبيلة JA‏ عبر 
صرب من الوعي المتحول في علاقة مع هذه القوى و هذه 
الأرواح من أجل Gl SM‏ معها ومحاورتها خاصة قبل الصّيد أو 
من أجل طلب شفاء فردٍ مريض. وفي العصر 
«Néolithique s Sid sl‏ قبل ما يقارب الإثنتي عشرة ألف 
سنة بدأ الكائن البشري بالاستفرار. وقد E‏ تعويض الصيد 
وجني Uani kali‏ بالزّراعة وتربية الماشية . توقف الإنسان 
عن النظر إلى الطبيعة Ll eS‏ مقيّدة ومسكونة بأرواح» وقام 
بتعويض هذه الأرواح بآلهة المدينة التي كان يقوم بعبادتها من 
١8‏ 


أجل الحصول على الحماية ia‏ الأعداء وعلى العون Gil‏ هو 
في حاجة إليه من أجل الحياة ( المطر للمحاصيل وخصوبة 
الماشية..إلخ.) هذا هو الوجه الذي انتشر به لدى كل البشر ذلك 
الطقس Cul‏ بامتياز (ob,‏ نسمّيه التضحية Sacrifice‏ 
فحسب Ghis‏ الهبة Don‏ الكونيّ الذي أبرز بشكل جيّد من JE‏ 
dus Le»‏ موس» «Marcel Mauss‏ يقوم البشر بتبادل 
الخيرات مع الآلهة: يَهِبُونَ ما هو ثمين بالنسبة إليهم cho)‏ 
حیوانات» uis‏ بشر) في مقابل الحصول على العون. ومع 
تشكل الإمبراطوريّات الكبرى وتطوّر مسارات العقلنة 
cRationalisation‏ 25 المرور تدريجيًا من المعتقدات التعذدية 
Polythéistes‏ (وجود عدّة آلهة متساوية القيمة وذات وظائف 
مختلفة) إلى معتقدات هينوثيّة(130) AM)‏ يكون متفوّقا على 
dis ANI A‏ » آمون» Amon‏ مصر أو « زيوس» 
Zeus‏ في (ball‏ 2 بعد ذلك إلى معتقدات توحيديّة 
Monothéismes‏ )» أتون» Aton‏ في مصرء » يهوه» 
Yahvé‏ لدى العبرانيّين» و«أهورا مزدا» Ahura Mazda‏ 
لدى الفرس): ليس هناك في النهاية إلا إله واحد ووحيد خلق 
الإنسان على صورته وجعله شبيها به: (سفر التكوين) وهو 
يسهر على العناية به ويستجيب لحاجته في مقابل عبادته 
واحترام أوامره. | 


لقد ادرك «سبينوزا» بشكل cali‏ ومن زاوية Agili‏ من دون 
ان يكون قادرا على تقديم برهنة تاريخيّةٍ وانثروبولوجيّة» ماهو 
lí‏ 


أصل الدّيانات التاريخيّة الكبرى: المبدأ الغائيّ US)‏ شيء Jai‏ 
في الطبيعة لمصلحة الإنسان) والمبدأ النفعيّع]061|162/15) 
Gi)‏ شيئًا Ú‏ إلى الله كي يُعطيني حمايتة). يتعلق الأمر بالنُسبة 
إليه بخرافة تهدف إلى AL‏ الكائن البشري الذي تحركه بشكل 
أساسيّ انفعالات الخِشية والأمل. فبهذا الوجه تحديدا خلق البشرٌ 
مفاهيمَ الخير US)‏ ما يساهم في حفظ الصحّة وعبادة الله) AM‏ 
L.) le Mal‏ يناقض ذلك). يقوم «سبينوزا» في كتاب الإيتيقا 
إذن باستخدام وتعميق ما كان قد أثاره T‏ الرسالة في اللاهوت 
ALU.‏ ال جز Aid AE Anal‏ ك من adl‏ معي 
لكل شيء إلى أن نصل إلى العلّة الأخيرة غير القابلة للبرهنة 
عليها: أي إلى «إرادة اللهء هذا الملاذ الذي يهرع إليه الجهل 
La volonté de Dieu, cet asile de (131)‏ 
«l'ignorance‏ 


إذا كان « سبينوزا» يدحض هذا التمثل AY‏ يكون على 
صورة الإنسان Anthropomorphique‏ ويخلق العالم من لا 
شيء من أجل مصلحة أفضل مخلوقاته فقطء أي الإنسان» فما 
عساه يكون تصوّرهُ هو fà‏ إنّه يقدّم له تعريفا موجزا في 
مطلع الكتاب الأوّل من الإيتيقا. « أعني WIS aib‏ مطلق 
اللآتناهي» بمعنى جوهر يتمثل في que‏ لا suia‏ من المحمولات 
«Attributs‏ يعبّر US‏ واحدٍ منها عن ماهيّة أزليّة ولا 
متناهية». ويلخص تصوّرَهُ الأكثر تكاملا في Ales‏ الكتاب 
الأول SU‏ فرت La ul‏ :سيق “كرو A Ab‏ 


Ve) 


وخصائصه. أعني أنه يوجد ضرورة وأنه وحيد وأنه يوجد 
ويفعل بواسطة ضرورة طبيعته وحدها وأنّه العلّة الحرّة 
الأشياء وللطريقة التي يكون بها كذلك» وأنّ US‏ الأشياء توجد 
s of Aie Qi uita Y ff fe anis à uà‏ 
تصوّرهاء وأخيرا أنّ OS‏ الأشياء محدّدة من قبل الله ليس بحر 
الإرادة طبعَاء أي بعبارة. [A CP CAE‏ 
مطلق› ولعن بواسطة is all‏ المطلقة can‏ أي بواسطة فدرته 
اللامتناهية»(132). Où asd,‏ أن نفهم هذا التعريف 
بواسطة ألفاظ تكون معاصرة أكثر من ألفاظ ميتافيزيقيا القرن 


يعني «سبينوزا» بتعريفه لله JA sa Ab‏ كوته USA WAS‏ 
بذاته سواء بالنسبة إلى تعريفه أو بالنسبة إلى وجوده. هذا 


الكائن المستقل تماماء «us sil mum‏ هو y NOT‏ متناه: إنه 

يحضن الواقع بأكمله ولا شيء يوجد خارجه. لذلك يقوم 
«سبينوزا» لاحقا بالمماهاة بين الله والطبيعة: « الله يعني 
الطبيعة»( Deus siveNatura -Dieu c'est-à-dire la‏ 
(Nature)(133‏ ولكن لا 3 من الحذر من سوء تأويل هذه 
العبارة. إذ توجد قراءة ( منتشرة Aia (lia‏ ل«سبينوزا»» 
كانت قد سارعت إلى الاستخلاص من هذه العبارة ČÍ‏ 
«سبينوزا» يرد الله إلى المادة. غير ل « سبينوزا» Audi‏ 
يعارض هذه القراءة في رسالة al‏ > ألدنبرغ» قائلا: OS s.»‏ 
عندما نفترض أنّ الرسالة في اللأهوت والسّياسة ترتكز على 


EA 


وحدة وتماهي الله مع الطبيعة (الّتي ثفهم على أنها ضرب من 
الكتلة أو المادّة الجسميّة) Già‏ نقع في خطا | مبین»(134). V‏ 
ما يعنيه « سبينوزا» Ax ull,‏ - مكتوبة بالأحرف البارزة 
Nature‏ - ليس الأزهارَ والتباتات والطيورَ» وإنّما هو 
uà All (ou pau SI‏ كل Gall A als Af all edad‏ 
والروحيّة. 


C)‏ التصوّر السبينوزي لله هو إذن تصور لكائن محايثِ بشكل 
Y „al‏ يوجد إله سابق في وجوده عن/أو خارج عن sal‏ 
ويكون قد خلق العالم (الرؤية التعالويّة للوجود (GA‏ ,5&1 
US‏ شيء يوجد في الله منذ الأزل» والله يوجد في US‏ شيء من 
خلال محمولاته التي GŠ‏ هي نفسها عددا Y‏ متناهيا من 
الأحوال sl)‏ الضّروب) e‏ أي كائنات» بمعنى eui‏ 
وأفكار مفردة. هذا هو ما (aus‏ التصوّر « الواحديّ» 
Moniste‏ العام الذي يتناقض مع الرّؤية الثنائية Dualiste‏ 
التقليدية لإله متميز عن „allali‏ بالنسبة m‏ «سبينوزا» ليس الله 
والعالم ( الطبيعة أو الكوسموس) سوى كائن واحد. وهو ما لا 
يمنع مثلما رأينا من إقامة تمييزات ضروريّة بين الله باعتباره 
Ale‏ &)$ ومنتجة ( الطبيعة الطابعة)»› Ad,‏ باعتباره وعاء 
يحتوي على US‏ الواقع (الطبيعة «(Ae phill‏ أي باعتباره الماذة 
(محمول الامتداد) والفكر ( محمول (SA‏ أو Lai‏ بين 
المحمو LY‏ اللأمتناهية لله وضروبه ‘Modes finissi‏ 


بمعنى مجموح TO EYES]‏ أي الأفكار والأشياء KA‏ 
Ve,‏ 


öl da‏ «سبينوزا» ملحد مثلما يقال ذلك عادة؟ يرتبط الأمر 
بالتعريف الذي نعطيه لهذه الكلمة. في القرن السّابع عشرء 
ينعت بهذه الصّفة (S‏ شخص Y‏ أخلاقي personne‏ 
©0121 يعيش من دون مبادئ ولا يقوم Gb‏ عبادة لله. 
e‏ عارض » سبينوزا» دائما وصفه بهذه الصفة لكونه 
شخصًا متعلّقا كثيرًا بالحياة حياة تحكيفة OV Asia y‏ من 


تصوّر ما عن ail‏ « سبينوزا» لا يؤمن بوجود الله QAM‏ 
المشخصَن sil;‏ یر cst‏ العالم بالصّورة التي Les Ad V‏ 
oii‏ ).581 الوت والمستيحيون Na A talls‏ رون NAN‏ 
وفقا لهذا التعريف» يعتبرون « سبينوزا» في غالب الأحيان 
ملحدًا. SL,‏ «سبينوزا» يطرح تعريفا جديدا لله يعتبره أكثر 
التعريفات اكتمالا لأنه Jas‏ التعريف الأكثر 4j Aie‏ لا 
يؤمن Las‏ يرى أنه يمثل Sai‏ طفوليًا ¿À‏ ذلك الذي يعبده أفراد 
4e si‏ ) الإنساني)» Ái AXI,‏ في الله باعتباره موجودا 
لامتناهياء بمعنى أنه مبدأ (ie‏ حقيقيّ ونموذج للحياة 
الحسنة. وبهذا المعنى فهو لا يعتبر نفسه Male‏ في معنى ذلك 
الشخص الذي ليست له AS‏ فكرة عن الله ولا مبادئ للحياة تنبع 
من تلك الفكرة. وبعبارة أخرى» (jd‏ «سبينوزا» لا يؤمن Ab‏ 
التوراة المتجلي» بل هو OS‏ الله Il pense Dieu‏ وهذا 
التفكير يبعث فيه الغبطة والحكمة خلال حياته بأكملها. إنه إذن 
لا يستخدم كلمة «الله» في عمله تحيّلا وجُبنا وحثى يُفلت من 
الملاحقة balia‏ قيل ذلك في Ouai‏ كثيرة. سيكون ذلك بمثابة 
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إهانة لذكاء «سبينوزا» ولتعلّقه بالحقيقة وبدقة استخدام الألفاظ. 
4i‏ يستخدم كلمة «ail»‏ في US‏ الأوجه لأنّ هذه الكلمة تعبّر 
بالنسبة cud]‏ كما بالنسبة إلى الآخرين عن المطلق l'Absolu‏ 
Lee s‏ هو أساسنٌ USE‏ شيء. غير أنه يعيد تعريفها بالارتكاز 
على العقل. وبذلك فإنه يضع صورة أوليّة لألوهيّة Déisme‏ 
القرن الثامن عشرء تلك الفلسفة التي Sie‏ في الله خارج OS‏ 
المعتقدات والعبادات. وهو أيضا يلتقي في كثير من النقاط مع 
تلك الفكرة 232280 عن الله التي دافع عنها الرّواقيّون القدامى 
بما في ذلك في تصوّره لحتميّة كونيّة. سيكون تناقضا كبيرا أن 
نجعل من > سبينوزا» Jj‏ مفگر « ملحد» كبير في الغرب 
مثلما نقرأ ذلك فى OK‏ الكتابات تقريباء وأن نعتبر فكرة الله 
غائبة تماما عنده. صحيح أنّ الاعتقاد التوراتي غريب de‏ 
OS] , cau‏ 25435 الله في ia‏ ذاته لم يغب عنه. بل EI‏ الأمر 
مناقض A‏ الله مثلما يتصوّره هو يتخلّل عمله all,‏ 
ual Gauss‏ الأخلاقيّة Lis‏ سنرى لاحقا. لم يتوقف 
«سبينوزا» فى مراسلاته عن معارضة وصفه بالإلحاد وبأنه 
يسعى إلى تدمير الدّين. وبهذا المعنى قال مخاطبا » جاكوب 
أوستن» ‘Jacob Osten‏ «ولكني أتساءل Le‏ إذا US‏ سنقوؤض 
US‏ دين عندما alas‏ بأنه يجب الإقرار بأنّ الله هو الخير الأسمى 
وأنه يجب أن يكون Lo‏ هو كذلك محبوبا وفق حرّية فكريّة 
da‏ ,4( سعادتنا القصوى وحريتنا ALÓM‏ تكمن في ذلك 
فقط»(135)؟ 


ليس « سبينوزا» UXa‏ ولا dial‏ ولكنه ليس Wa)‏ 
Lai Spiritualiste‏ إنه الإثنان معا. فبما SÍ‏ الفكر والامتداد 
محمولان (uà dh‏ العالم يتكؤن من فكر وماذة والإثنان Y‏ 
ينفصلان. Ó)‏ « سبينوزا» » يُطْبْعِنُ» ) Naturalise(136‏ 
الرّوح بالقدر نفسه الذي > يُرَوْحِنُ» «Spiritualise‏ فيه 
الماذة. وفي الحقيقة Vt‏ « سبينوزا» y AS ET‏ يخضع 
للمقولات التبسيطيّة المتأتية js‏ من الإرث اليهودي المسيحي 
الذي يحصر الله داخل تعريف caa s‏ ولا من صراع فلسفي 
عمره أكثر من Gal‏ سنة بين المفگرين الماتيين ( من 
«لوكريس» إلى (Marxe La»‏ والمفگرین الروحانئيّين أو 
المثاليين ( من « أفلاطون» Platon‏ إلى > هيغل» (Hegel‏ 
فهذان المنظاران يجعلان من الصّعب Ude‏ فهم مفگر Jis‏ 
«سبينوزا» الذي JS alang‏ الأقفال me QS s‏ العادية 
لفكرنا. 


LÉ‏ التفاة صغيرة إلى الهند من فهم الأمر أكثر. فتصور 
«سبینوزا» لله مستساغ أكثر هناك . كنت قد أثرث حقيقة گون 
«سبينوزا» ينسحب من النزعة الثنائية الميتافيزيفية التقليدية في 
الغرب كي يقيم نظرة واحديّة. الله والعالم ليسا سوى حقيقة 
واحدةٍ. ولكنّ ذلك هو Dub‏ التيّار الفلسفيّ الأكبر للفكر الهنديّ: 
طريق العالميّة (الأدفايتا- فيدانتا .(l'Advaita-Vedanta‏ فهذا 
الْتيّار يفترض الوحدة بين الله والعالم. US‏ شيء في الله والله في 
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«LASS» الكبيز‎ aa atul dé العالفتة :مق‎ Gb لرن‎ 

3 في القرن الثامن بعد الميلاد بالارتكاز على بعض 
نصوص الأوبانيشاد Upanishads‏ ( وهي نصوص قديمة 
تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد(137)). Ó Us‏ هذا 
المذهب يُماهي بين الإلهيّ اللأمشخصن Impersonnel‏ 
(le Brahmanxüleal jill»)‏ والرّوح الفرديّة ( الأتمان 
Ji, .(l'átman‏ طريق الحكمة في الوعي بأنّ «البراهمان» 
و«الأتمان» ليسا سوى شيء واحدء أي US ój‏ فرد هو جزء 
من الكل .le Tout cosmiques Sl!‏ بل «US» ól‏ يضع 
أحكاما شبيهة بأقوال « سبينوزا» في العلاقة بالمذاهب الذينية 
الثناءوية التقليديّة التي تنتشر في الهند أيضا: من خلال الإيمان 
وعبادة الله (الذي يكتسي TEST cali‏ « تمك هد ف cle Ca Mall‏ 
الهنود من ممارسة العدل والإحسانء As‏ من الارتقاء 
Las‏ ,4 قر Gb Lad‏ الطريق Get‏ 
الواحديّة] تعبر عن الواقع بصورة Ós «Sac‏ إشباع الكيانء 
الذي هو الهدف الأسمى US‏ حياة إنسائيّة» يقود إلى التخلّي عن 
US‏ ثناءوية. Las‏ أنّ الحكيمَ قد خرج من إطار الثناءويةء A38‏ 
يكون » کائنا Us‏ متحرّرًا» Délivré vivant‏ كي لا يوجد 
شيء سوى «السعادة التاممة للوعي الخالص»› الذي هو 5 24« 
(ساكسيداناندا öl .(Saccidánanda‏ التحرّر 3 
Cus ) Délivrance‏ سيقول » سبينوزا»: الخلاص > le‏ 


salut‏ «( هو jai‏ 5 حالة وعي فكريّ Guns y‏ في الآن نفسه. 
YN‏ 


تجلب السّعادة القصوىء أي الغبطة اللأمحدودة. ومثلما سنرى» 
Qj‏ «سبينوزا» لا يقول شيئا مختلفا عن ذلك في نهاية كتاب 
الإيتيقا. 


ويمكننا أن نتساءل لماذا يفتتح «سبينوزا» كتاب الإيتيقا الذي 
يفترض فيه أن يكون دليلا إلى الغبطة التامّة بهذا التفكير حول 
Sail‏ الإجابة ببساطة هي لأنه مقتنع بأنه يجب على OS‏ إيتيقيا أن 
ترتكز على ميتافيزيقيا le‏ أي على تصوّر US‏ للعالم والله. Ó]‏ 
أفعالناء , gil cS‏ جيه العميق الذي نعطيه لحياتناء Cb osea‏ 
بحسب فهمنا لصلتنا بالعالم والمطلق. وبالتالي» مثلما y‏ على 
ذلك «روبير مسراحي» بشكل čl us‏ ميتافيزيقاه 235 لنا & 
EU UE TS‏ يكوق هذا المعقى بدو ا تخي الما اه 
العالم الماورائي الذي لا يمكننا التعبير عنه Lail s «Indicible‏ 
تعميقٌ للوجود في عالمنا الوحيدء أي في الطبيعة la‏ 
,(Nature»(138‏ ولنضف إلى ذلك أنه إذا كان «Vj sio»‏ 
يعدنا بالسّير نحو البهجة» فإنّ الغبطة الأكثر ci‏ تحصل WI‏ 
عندما نكون قد تعلمنا كيف نوفق بين طبيعتنا الخاصّة 
والطّبيعة وكيف نضع أنفسنا - بفضل العقل- في تناغم مع 
السمفونيّة الكونيّة. لقد PES‏ هذا التطوّر بعمق في « ألبرت 
أينشتاين» Albert Einstein‏ فقد dit‏ في كثير من الأحيان 
حول ما إذا كان يؤمن بوجود الله. ولكنه كان يجيب Lila‏ 
بالطّريقة نفسها: بإله التوراة؟ كلاء ولكن بإله « سبينوزا» 
«Dieu cosmique ¿> S‏ نعم. (is‏ أنه Lue‏ طرح عليه 
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حاخام نيويورك الأكبر السّؤال نفسه» أجاب: Ul» QUE‏ مؤمن 
بإله «سبينوزا» الذي يتجلى في انسجام CS‏ الموجودات» cS‏ 
لا أؤمن بإله O sÇ‏ مُنشغلا بمصير البشر وأفعالهم». 











«Tout ce qui est, est en Dieu»(126) 

















Spinoza, Éthique , livre |, appendice, in (127) 
.Œuvres, op. cit., p. 347 
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Les Métamorphoses de Dieu, Plon, (129) 
2003 ; Petit traité d'histoire des religions, Plon, 
2008 ; et Dieu, entretiens avec Marie Drucker, 

.Robert Laffont, 2011, Pocket, 2013 
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[Hénothéisme = eiG Beos [heis_thoes(130) 
(إغريقيّة)» الهينوثيّة: الإقرار بتعدّد الآلهة ولكن مع إثبات تفوّق‎ 
مقارنة 4325 الآلهة. وتمثل الهينوثية بهذا‎ AS ge , اله واحد‎ 
المعنى حلقة الوصل التي مكّنت من الانتقال من التعدّدية‎ 
الذي يمثل نهاية المطاف في مسار‎ as A التكافئية الأولى إلى‎ 
تمل البشر للقوّة الإلهيّة. (المترجم)‎ 











Éthique, livre |, appendice, in Œuvres, (131) 
.Op. cit., p. 350 








.Ibid., p. 346 (132) 














Éthique, IV, 4, démonstration(133) 














.Lettre 73, in CEuvres, op. cit., p. 1282(134) 














.Lettre 43, in CEuvres, op. cit., p. 1218(135) 











(136)لم نشا استخدام الفعل » AS «gib‏ يشمل wire‏ 
التطبيع بمعنى Des‏ شيءٍ Le‏ عاديا ومعياريا: «Normaliser‏ 
في حين Lil‏ نريد هنا Jas‏ المعنى في العلاقة بمفهوم الطبيعة: 
أي ب«الفيوزيس» Phusis‏ في Asas je YI aiy‏ الأصيلة. لذلك 
EG‏ نعتبر cj‏ هذا Naturaliser «cil » Casi]‏ ( جعله 
طبيعيا)» الذي Just, kasih‏ نظرًا لغيابه عن مُعجم iil‏ 
pue‏ حاليّاء هو ENT‏ إلى أداء هذا المَعنَّى. yai‏ نفسه 
D‏ على »5555« (Üss 45) Spiritualiser‏ وقد 
يَكُونُ عَجْرْ cá. Al‏ بطبيعة e - JAN‏ استيعاب «a‏ 


Qd ALARM 151 بمنطق‎ PA «xii» عن‎ LÚ 
(المترجم)‎ 


)137( الأوبانيشاد أحد الكتب المقدسة الهندوسية القديمة. 
يتضمن Lapai‏ تعرض تصورات أسطورية هندوسية عن 
الخلق وحقيقة الوجود ويمكن اعتباره المرجع الرئيسي للسلطة 
الدينية للهندوس. (المترجم) 





Robert Misrahi, Spinoza, Entrelacs, )138 ( 
2005, p. 54 











الفصل الثالث 
أنْ all alara‏ 5 قذرة وكمالا وسعادة 


— dera 
دراسة الإنسان. وقبل أن‎ YS «سبينوزا» بعد دراسة الله‎ Si 
ميتافيزيقاه في مسارها الإيتيقي؛ يقوم بصقلها في إطار‎ cons 
السيكولوجيا مكانة هامة. فما هو‎ b Dex esl sit 
Aau مشاعره وطبيعتها؟ لقد‎ dd وما‎ x. يحر ك‎ 
«سبينوزا» الجزأين الثاني والثالث من الإيتيقا لدراسة هذه‎ 

الأسئلة. 


سأتعرّض في الفصول اللاحقة إلى الطّريقة التي يتكلّم بها 
«سبينوزا» عن M‏ غبة وعن الأحاسيس والعواطف» ذلك أنّ ما 
يقوله عنها يمكنه أن يساعدنا كثيرا في معرفتنا بأنفسنا وفي 
فهمنا SUN‏ اشتغال جانبنا السيكولوجيّ. غير CH‏ أريد التأكيد 
Y ji‏ على بعض الملامح الأساسيّة للأنثروبولوجيا السبينوزيّة 
التي تنيرنا خاصّة في الفهم اللاحق لسيرورة التحرّر التي 3g‏ 
nail‏ الى الغيطة AA‏ 


بعد إقامة تصور واحدي adhi ed‏ سبينوزا» هنا تصورًا 

Gaul;‏ للإنسان بالقدر نفسه من الثوريّة. فالتقليد المسيحيّ 
المتأثر ب«أفلاطون» ( ولكن بطريقة Ji‏ حسما)؛ ala‏ في 
الحقيقة على ثنائيّة فاصلة بين الرّوح والجسد. Ul‏ على صعيد 
Aa dall‏ فقد قام «c S»‏ باستعادة هذه الثنائية وبمنح AL aj‏ 
للرّوح على الجسدٍ OY‏ الرّوح من طبيعة D s Al‏ الجسد من 
طبيعة ماذية iles‏ الجسذ في gs‏ فان ذلك Jess‏ 
الرّوحَ تتعرّضُ سلبيًا لتأثيره» ولكنّ الرّوح تستطيع في المقابل 
أن Shui‏ على الجسد بقوة الإرادة كسائق العربة (z 52M)‏ 
الذي يقوم بترويض خيوله (الجسد) وتوجيهها. 


uil‏ « سبینوزا» فهو cob‏ تصوّرًا آخر للمسألة. فنَادِرًا ما 
يستخدِمُ تلك الكلمة اللاتينيّة الأكثر شيوعا والمثقلة باللاهوت 
للتعبير عن «الرّوح»: Âme, Anima‏ إذ يفضّل عليها الكلمة 
اللاتينية mens‏ التي eoa‏ بدقة أكثر 5)»3 Esprit «c‏ . 
وهو خلافا ل«ديكارت»». cs ¿al gor N‏ والجسد 
باعتبارهما Css Ga se‏ ولكق :ماعنا sad) dius Dü‏ 
تعبّر عن نفسها وفق liyan‏ مختلفين: ól»‏ الرّوح والجسد 
شيء واحد» aih‏ تصوّره تارة من جهة hs « Sil (aS‏ 
من جهة محمول الامتداد»(140). نتيجة ذلك هي أن الجسم 
هو الآخر يكون من الطبيعة الإلهيّة نفسها مثل الوح تماما. 


كانه سيكو ن as‏ ردو الحسد HERUM hens d‏ 


yoy 


درجة الكرامة نفسها مثل الروح. إنه أساسيٌّ gail‏ الرّوح مثلما 
dj‏ الرّوحَ أساسيّة ejas all Bial‏ لا نستطيع في الحقيقة 
إقامة Leii on af‏ ولا كذلك أن نفصل بينهما. إنهما يشتغلان 
معا [بالتساوق] لأنهما ليسا سوى Clés s‏ للحقيقة نفسها. cs‏ 
هي التعبير الفكريّ عن الجسد الذي يمثل بدوره التعبير المادي 
عن gs‏ تحصّل US‏ معرفة ehall‏ بذاته وبروحه عبر 
الحسد . وهنا نلتقي Le‏ كان «سبينوزا» قد شرحه في الرسالة 
في اللأهوت والسّياسة في ما يتعلّق بالمعرفة النبويّة: إنها Las‏ 
دائما في علاقة بالخيال وبمَلكة الإدراك Gall‏ والمزاج 
ر ا الذي وروش ا إلى حل 
منًا: نحن ^A‏ . بالانطلاق من جسدنا أنّ الإدراك الذي Qua‏ 
لدينا sallali‏ > والأفكار التي تنبع من ذلك الإدراك؛ يرتبطان 
بالطريقة التي < O‏ بها جسدنا uà ue Xu ET‏ بالعالم 
ارج ولقد a a a‏ الكبار 
Schopenhauer es‏ التشاؤميّة is‏ بحالته 
الصحية الهشة وبالقلق الذي كان يشعر به ue‏ أن “Sail‏ 
giui‏ لدى « مونتاني» مرتبط بقوّته الجسميّة وبحياته 


لندقق في هذا المستوى بالقول Ó]‏ «سبينوزا» لا يعني بالجسدٍ 
الجسد الفيزيائيّ فقطء ولكنه يعني الجسميّة Corporéité‏ في 
Ux QS‏ الفيزيائيّة والحواسيّة Sensorielle‏ والعاطفيّة 


yof 


والانفعالية. قد يكون Ul‏ تكوينٌ فيزيائي ضعيفٌ (بسبب عاهة ما 
مثلا)» ولكن تكون Ul‏ قدرةٌ جسميَةٌ كبيرةٌ بفضل Qi‏ رغباتنا 
وعواطفنا وقدراتنا الإنسانيّة. وعندما يكون الجسدُ مريضاء AS‏ 
لا Cui gn‏ معالجة الأعضاء فقط بل يجب الاهتمام Laj‏ 
بالعواطف وبجانبنا الانفعالي. لذلك نرى « سبينوزا» يطالب 
بإشباع الجسد وبالعناية به وزيادة قدرته في US‏ أبعاده: 
«الانتفاع بالأشياء والتمتع قدر الإمكان بذلك» ذلك هو ما يليق 
بالإنسان الحكيم. 

Qj‏ ما يليق بالإنسان الحكيم هو في isl‏ العنايةٌ بقدراته 
وإصلاحُها بفضل أغذية ومشروبات منعشة يتناولها باعتدال» 
وكذلك بفضل العطور وسحر التباتات الخضراء والحليّ 
والموسيقى وألعاب الجمباز وحضور الحفلات» إلخ» أي US‏ ما 
GY Li‏ كان أن ينتفع به من دون إلحاق الضّرر 
بالآخرين»(141). 


نكون بذلك» وفي الوقت نفسه» على طرفي نقيض من ذلك 
الطب الذي XX‏ على رؤية عضويّة وميكانيكيّة خالصة 
للجسد» ومن نزعة روحانية Aja jj‏ تقتضي مضايقة الجسد 
وازدراءه وتجاهله del ca‏ زيادة قدرة cs‏ وتكون لهذه 
(142)G > s= 23. dsl‏ بين الجسد والرّوح» نتائج على 
OS‏ المجالات: من الطب إلى الممارسة الروحانيّةء ولكن أيضا 
على حياتنا Aja sil‏ وعلاقتنا بالآخرين 


y‏ ينفي «سبينوزا» وجود صرب من الثنائية فيناء oS‏ هذه 
الثنائية لا تتنزّل» مثلما a‏ ذلك « ديكارت» والأخلاقويُون 
المسيحيّون» بين الجسد والرّوح وبين العقل والانفعالات» بل 
بين الغبطة Tristesseu sl; Joie‏ فالانقسام الأساسيّ في 
صميم الكائن البشريّ لا يفصل بين جزأين من كيانه» Ld] g‏ هو 
يفصل بين Die‏ من الانفعالات: الغبطة والحزنء اللذان 
يعتبرهما «سبينوزا» بمثابة الشعورين الأساسيّين. ولكن لماذا 
يولي «سبينوزا» هذه الذرجة من الأهمية للغبطة والحزن؟ 


sai ny! .مخ‎ Cul SN cya Aaa Aic Qu 

المفاتيح الرئيسيّة للمذهب السبينوزي: » يسعى QS‏ شيء 
بموجب قدرته على الوجود إلى البقاء موجودا»(143). Jai;‏ 
هذا الجهد Effort‏ (كوناتوس 601725 (AU‏ قانونا < Us‏ 
للحياة» وهو iin La‏ ستثبته البيولوجيا المعاصرة. فقد خصّص عالم 
الأعصاب » s‏ دمازيو» Antonio Damasio‏ عملا 
ل«سبينوزا» بعنوان: سبينوزا كان على حق» الغبطة والحزن» 
أو العقل المحرّك للعواطف Spinoza avait raison, joie‏ 
cet tristesse, le cerveau des émotions‏ كتب فيه: 
Guill j>‏ العضويّ [alas CAN‏ بالوجه الذي يحفظ فيه انسجام 
بنياته ووظائفه في مواجهة المخاطر العديدة المُهدّدة 
للحياة» (144). ويلاحظ « سبينوزا» Gi US Š)‏ عضوي 
يجتهد بصفة طبيعيّة تماما كي ينمو ويكبر ويصل إلى كمال 
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أكبر» وهو بهذا يهدف إلى مضاعفة قدرته. Lly‏ جسمنا 
وروحنا يتأثران بكثير من الأجسام والأفكار الأخرى الآتية من 
العالم الخارجي. هذه « الانفعالات» ) Affections affectio‏ 
(AL‏ ليست Alla‏ ضرورة: Lei‏ تستطيع في الوقت نفسه 
أن 5255 بنا وتُضعفنا مثلما يُمكنها Lilaj fale)‏ وإنمائنا. gaba‏ 
مشهد Jus‏ مثلاء sul Jah‏ مع جسم خارجيّ ini‏ حياتنا. 
وفي المقابل» يُمثل flou‏ كلام جارح çU) Ul‏ مع فكرةٍ تُؤلمنا. 
وفي كل مرّة يتناغم فيها Ql]‏ بفكرة أو بجسم خارجيّ مع 
طبيعتناء يزيد هذا tal‏ من قدرتنا. وفي المقابل US‏ ما كان 
غير منسجم مع طبيعتنا adil Adi‏ من تلك القدرة. Bady‏ 
«سبینوزا» أيضا ن مضاعفة فدرتنا CE‏ مع شعور 
(Sentiment (affectus‏ باللاتينية» وهو ما أترجمه هنا Da‏ 
دون تمييز ب Affect‏ أو (Sentiment)‏ بالغبطة مثلما cJ i‏ 
في حين OÍ‏ الإنقاصَ منها يترافق مع شعور بالحزن. ól»‏ 
s‏ دا د ل spna‏ الكمان: إلى 
درجةٍ «giji‏ مثلما ój‏ «الحزن هو المرور من درجة JUS‏ 
el‏ إلى درجة أقكَ»(145). هذا الوحه ARAR‏ هي 
الانفعال†Affec‏ الأساسيٌ الذي یرافق OS‏ زيادة في cle Li jai‏ 
«ail‏ مما أن الكزن هى الانفعال. الأساسي: الذي Gil»‏ كل 
تناقص ]53 [e‏ لقدرتنا على الفعل. cj‏ هدوف الإيتيقا السبينوزية 
يتمثل منذ البداية في تنظيم المرء لحياته بفضل العقل من أجل 
الحدّ من الحزن وزيادة الغبطة وصولا إلى أعلى درجات 
البهجة .Béatitude suprême‏ 


عندما أقول «بفضل U ««Grace à la raison» «didl‏ 
m‏ جيدا La‏ أقول» up‏ السعي إلى زيادة قدرتنا الحيوية 
MY Ur n‏ ومن ثمّة إلى الغبطة التي تنبع منه يعون 
طبيعيًا وكونيًا في نظر « سبينوزا». ففي Qum‏ يسعى الجاهل 
إلى ذلك بواسطة As‏ ومعرفة js‏ بالأشياءِء وبالتّالي 
معرفة « غير مطابقة» C «inadéquate‏ الحكيم يسعى إلى 
الارتقاء بواسطة العقل الذي ins‏ معرفة » culhira‏ 
adéquate‏ بالأشياء. Xa‏ « سبينوزا» إذن بين صنفين 
sn‏ يتأنى فقط من مصادفة rencontre‏ الأجسام والأفكار 
الخارجيّة ill‏ 235 على جسمنا وروحنا. فهذه المصادفة تحدث 
[فينا] صورًا images‏ لا GE‏ مع الواقع الموضوعي ولكن مع 
التمثل représentation‏ الذي 45 de‏ وهنا يصف 
«سبينوزا» المعرفة بالذات 5 celudl‏ التي تنبع من تلك c_j pall‏ 
ب«غير المطابقة» (خاطئةء ناقصة» مبتورة). 
ذلك هو الصّنف الأوّل من المعرفة: 4 الرّأي opinion‏ الذي 
نقدّمه عن شيء Ú‏ مرتبط بالتمثّل (GAN‏ والمنقوص الذي لنا 
عنه. ولكن من الممكن تجاوز هذا المستوى المنقوص من 
المعرفة بفضل +ú‏ العقل الذي يرتكز على «الأفكار المشتركة 
بين OS‏ البشرء ذلك أن OS‏ الأجسام تشترك في بعض الأشياء 
التي يجب أن Ab‏ إدراكها من JE‏ الجميع بطريقة مطابقة 
وبعبارة أخرى» Aca:‏ واضحة ومتميّزةِ»(146). وبما أن هذه 
الأفكار المشتركة بين OS‏ البشرء أي هذه الأفكار المطابقة 


JON 


والكونيّة» تكون Aaa‏ بتمثلاتنا الخياليّة وبآرائناء üde ai‏ أن 
نستعين بعقلنا كي نحرّر هذه الأفكار المشتركة كي Quai‏ بعد 
ذلك إلى تمييز ما هو حسن وما هو سيّء بالنسبة إلينا. 


وبحسب ما يكون أسلوب معرفتنا مرتبطا بخيالنا أو بعقلناء 
g‏ الغبطة التي ستتأتى من ذلك لن تكون من الطبيعة نفسها. 
il E‏ ف AUS‏ 
ستكون Joie passive élu»‏ مثلما يقول «سبينوزا»» أي 
منقوصة LE Âge,‏ تتأسّس على معرفة خاطئةء في حين أن 
غبطة مرتبطة بفكرة مطابقة ستكون إيجابيّة «Joie active‏ أي 
عميقة ودائمة لأنها مرتبطة بمعرفة صحيحة Connaissance‏ 
vraie‏ 


rencontre اللقاء العاطفيّ‎ PEE ys ial 


-amoureuse‏ ف«سبينوزا» ail, casi "yt‏ » غبطة 
Ale 5 à Las‏ .38 )147( وفي إطار D elal‏ 
Ala) F‏ الخارجيّةٌ هي baill‏ المحبوب. «l5 sins SL,‏ 
p‏ قق القول ój Que‏ الغبطة Y‏ تتأتى مباشرةً من هذا الشخص 
ا Fe‏ غير أنّ هذه الفكرة يمكنها أن 
تكون خاطئة ومنقوصة. وخياليّةٌ ومن AR‏ غير dalles‏ أو 
"qe A ME A‏ 
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في 654 الى Led po‏ الوه الذي anti âge ol‏ وبق 
«سبينوزا» القول ببيان Lue Lil‏ نخرج من [دائرة] الوهم 
وتكون لنا معرفة حقيقيّة JANG‏ فان الغبطة (السلبيّة) ستتحول 
إلى حزن وحتّى إلى كراهيّة (تلك التي يعرّفها Vo‏ » حزن 
يُرافق $5 Za‏ خارجي»(148)) o a‏ وخا 
من دون أن رن لنا معرفة ق al enda VU‏ 
لي جيدا an‏ > الإسقاط» Projection‏ الذي úle mud‏ 
واعية: هو SEA GS‏ بالأب الغائب أو M‏ د LÉ‏ أو ey‏ 
النافرة أو EENEN]!‏ فنسعى ببصوره š‏ لا-واعية ال إعادة السيناريو 
névrotique ihal‏ للطفولة كي نتحرّر Aie‏ نحن إذن 
نجذب إلينا بفضل 535 لا-وعينا أشخاصا يكونون في حالة تناغم 
مع إشكاليّاتنا الطفوليّة التي بقيت من دون Us‏ غير أنه من 
الممكن أيضا أن نكون مُنجذبين إلى أشخاص بسبب كثير من 
العوامل الأخرى الوهميّة: نتخيّل أن ذلك الشخص — GN‏ 
نرغب فيه جنسيّاء أو نكون منجذبين إلى وجهه المُشرق الذي 
سينكشف بعد ذلك على أنه كاذب أو čj‏ صاحبه قد استخدمه 
لإغرائناء إلخ. وبإيجازء فإنّ أغلب اللقاءات الغراميّة تبدأ بوهم 
أ SE As‏ على Dash‏ أكثر منها على العقل. ورغم 

E cotes VE‏ الو بإثارته للغبطة فينا. Gil‏ شدّة ما 
pau‏ بصورة ملائمة Jan‏ ب«الانفعال» العاطفي. وبقدر ما 
يدوم الانفعال ,358 الرّغبة cibi jali‏ بالوهمء تبقى الغبطة 


BE 


قائمة. ولكن بمجّرد أن نعرف الآخر أكثرء 6 الخيال سيترك 
للآخرء Sà‏ الغبطة إذا كانت مرتكزة على وهم» ستتحوّل إلى 
حزنء وأحيانا يتحول Call‏ إلى كراهيّة. فبقدر ما ندرك AI‏ 
بصورة jS Alle‏ -الغبطة السلبيّة QU‏ غبطة إيجابيّة 
ويتحوّل الانفعال إلى La‏ عميق ودائم. 











«La joie est le passage d’une moindre à (139) 
une plus grande perfection» 

















Éthique, Ill, proposition 2, scolie, p. (140) 
.415 











„Éthique, 45, scolie, p. 529(141) 





(142)المقصود هنا هو فقط الاتحاد AU‏ بين ضربي OS‏ 
Là 5ildls‏ الإنسان. wi‏ أن الوصف وز «ons‏ 
eX substantiel‏ هنا مجازا. (المترجم) 
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(143)التأكيد من عند المترجم. 











Antonio Damasio, Spinoza avait raison, (144) 
joie et tristesse, le cerveau des émotions, Odile 
Jacob, 2003, p. 40 








.Éthique, III, 11, scolie, p. 424(145) 























.Éthique, II, 38, corollaire, p. 391(146) 


Éthique, Ill, 13 et 30, scolies(147) لا‎ 





Éthique, III, 13, scolie(148) 
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الفصل الرابع 
MINER‏ 


(149)<Ú pau Ul Ge 5 V 5 نتقلب‎ Ai» 
في بداية الجزء الثالث من الإيتيقاء والمخصّص لدراسة‎ 
سبينوزا»‎ « gr «(Affects s ) Sentiments المشاعر‎ 
Jin بشيء أساسيّ: الكائن البشريّ في الطبيعة لیس‎ 
جزء لا يتجزّأ من الطبيعة التي‎ al إمبراطورية داخل أخرى».‎ 
3^5» مكان بالطريقة نفسها:‎ OS في‎ ui ssi, هي واحدة‎ 
بموجبها‎ piis Sabang الطبيعة التي‎ Sel y ما يعني أنّ قوانينَ‎ 
مكان‎ OS صُورَةٍ إلى أخرى» هي نفسها في‎ Oa ang شيء‎ US 
Bal s أيضا إلا وسيلة‎ 15i لمكن أن‎ Y 48 Es وزمانء‎ 
ail azal قوانين وقواعد الطبيعة الكونيّة»>(150). وبهذا‎ 
وتفسيره مثلما نفعل مع‎ (s yel) البحث عن فهم السّلوك‎ is; 
عاصفةء يسعى غُلماءُ الطّقسِ‎ (Ladi أي ظاهرة طبيعيّة. عندما‎ 
في‎ OSM تكون» ثم إلى وصف مسارها‎ Bal, إلى فهم كيف‎ 
(Sie الظواهر التي تصاڍفها في طريقها.‎ ARS العلاقة بتأثير‎ 
lis من السّخرية‎ Yasi البشريّة:‎ CAS KM ذلك تمامًا على‎ 
[معياريًا]» أو الشكوى منها وكراهيّتهاءعلينا أن‎ tile S, 
عن فك شيفرتها وفهم أسبابها وتحليلها بالعودة إلى‎ dat 
تمامًا مثلما‎ jai غضب‎ Na cj القوانين 431591 للطبيعة.‎ 
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— qu مثل‎ GL أسباب » عقلانية»‎ š xxl و‎ DNE عا‎ pe i 
الشمس.‎ 


ذلك هو السيّب الذي جعل «سبينوزا» يدعو إلى عدم إطلاق 
أي حُكْم على البشر وأفعالِهمْء ذلك أنه من المُستحيل فهمها ما لم 
نفهم الأسباب العميقة Lil‏ تُحرّكها.»هل تكون المشاعرٌ Lil‏ 
DA rss‏ نواقص asus‏ لها على وجه الخطأ؟ هذا هو رأيٰ 
الفلاسفة |[ ويقصد «Dona»‏ هنا خاصة «C$ MANI‏ وهو ما 
يشمل رجال [as]‏ الذين Ca ga el qu Ó sis‏ الشخرية E‏ 
Ca ja‏ الشكوى Wie‏ والانهيال عليها Cub‏ أو huis‏ 
(بدافع الصرامة). ed‏ يَعتقدُونَ من دون شك Š il‏ أنجزوا 
عملا عظيمًا gali;‏ | أغلى درجات الحكمة عَبْرَ agana‏ المُتكرّرٍ 
لطبيعة بشريّة 4152% cases‏ اتهام تلك ia gall‏ بالفغل من دون 
i 4)‏ ذلك إلى گؤنهم لا يتصوّرون البشرَ مثلما هُمْ في 
الحقيقة ولكن بالطريقة التي lal, ji‏ فلسفاثهم»(151). 


يدعونا > سبينوزا» إذن إلى عدم بناء نموذج [ [Hài‏ 
للإنسانيّة نطلق dis gas‏ أحكامًا على الأفعال الإنسانيّة» ولكن 
إلى أن نأخذ الإنسان مثلما هو في طبيعته اني هي في الوقت 
نفسه «de si y Os singulière $3 5832 s AS‏ أفعاله إلا 
وفق الأسباب والعلل العميقة التي a] VEN EE‏ تخبلا 
في غالب «us Yl‏ لذلك فإنه من الصّعب جذا إطلاق حكم 
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أخلاقيّ على كائنات هي زيادةً على ذلك تجْري فعلها من دون 
أن يكون لها Gi‏ وعي بأسباب أفعالها. cj‏ « سبینوزا»» على 

خطى المسيح الذي لم يتوقف عن تكرار القول Y»‏ تُطلقُوا 
أحكامًا»» وقبل «فرويد» الذي سير de Jaa‏ اللاوعي؛ get‏ 
بشكلٍ جيّد إلى Gi‏ درجة يظل الإنسان لغزا بالنسبة إلى نفسه 
Codi‏ فضلا عن ذلك Ú h‏ إلى معرفة الإنسان بانفعالاته 
uis‏ يَعْنَمَ درجة أعلى Ce‏ الوصو والحرّيّة والغبطة. تبدو 
النظريّات الفزويدية أحيانا قريبة Jas‏ من تحليلات «سبينوزا» 
حيث لم qal ga Se Dixi‏ «فرويد» عن طرح السّؤال 
lil‏ على مؤسّس His‏ النفسي: لماذا Mad "SS A‏ دَيْنَ 
«سبينوزا» aile‏ في كتاباته؟ وبتاريخ 28 5 1931 e‏ 
«فرويد» هذه الإجابة في رسالة إلى «لوتار << Lothar‏ 
Ul» ‘Bickel‏ أعترف Les Uu‏ اين به لمذهب « سبينوزا». 
ولكن لم يكن هناك مبرّرٌ لذكر اسمه صراحة طالما CE qui‏ 
فرضياتي بالانطلاق من المناخ [cs Sa]‏ الذي كان قد Ai‏ 
وليس مِن دراسة [مباشرة] لعَمَلِهِ». 


وجد » جيل دولوز» العبارة المطابقة لوصف المقاربة 
السبينوزيّة للمشاعر الإنسانيّة: « ليس هناك Ala Gi‏ لإيتيقا 
«سبينوزا» بالأخلاق» فهو يتصوّرها بمثابة إيتولوجيا 
(éthologie»(152‏ فباعتبارها Úle‏ جديدا بالسّلوك البشري» 
تنظر الإيتولوجيا قبل كل شيء في الكيفيّة التي تكون بها OS‏ 
کائن Ul sas)‏ كان أم إنسانا) قدرة «X3 of uie s i ol de‏ 
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وفي الانفعالات Affects‏ ) عواطف émotions‏ أو مشاعر 
(sentiments‏ التي ai‏ عن ذلك. هذا هو على وجه all‏ ما 
CEN‏ ف«سبينوزا» يعتبر US dj‏ ما i e 524) 5S‏ &( 
pe‏ من المصادّفات (مع أجسام وأفكار) التي dia Lui call‏ 
ولادتنا والّتي cui‏ فينا انفعالات متنوّعة جدًا. ا أخرى» 
US‏ شيء في الحياة يكون مسألة مصادفة حسنة أو سيّئة 

المصادفة السّعيدة والمنسجمة مع طبيعتناء Je Li yd Ced‏ 
الوجود والفعلٍ inla EREN Uki s‏ (غبطة IBS) (= «As‏ 
" يعون ES E un‏ وحاطا من قيمة لمرو 
السلبية SS‏ ر دلب وكراهة (di‏ هذا ما 
كان أهلنا يقولونه Ut‏ عندما كنا أطفالا: انتبه ls‏ إلى من 
تُخإلط! 


لا يقول «سبينوزا» شيئا آخرء ولكنه يفهم ذلك بطبيعة الحال 
بمعنى أكثر تعميمًا. OS‏ سعادتنا US y‏ تعاستنا OUR‏ من الأشياء 
والأفكار والموجودات التي ستؤثر فينا على الوجه الأفضل أو 
علي الوجه السيء. نستطيع بالانطلاق من ذلك أن sl aj‏ 
ál‏ للصّدفة. أي لمُصادّفاتٍ الحياة الحسنة أو poo‏ 
وضوح في الرؤية ولا قدرةٍ على إثارتها أو تجتبها. هذه 

Fi Go سبينوزا:‎ cas. WISIK الطريقة التي نحيا بها‎ 
بأمواج البحر التي ثثيرها‎ AX ونحن‎ uii بطرق‎ Ais Jl 
(153)« jan À Le ; SS esu E رياح متعاكنية:.‎ 
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DD معان‎ A aia اها‎ quas M ue 
للحياة‎ is I بالقوانين‎ gai TERME T الآخرين»‎ 
هي‎ Las 648 m هذه‎ Like وبطبيعتنا المتفرّدة. وبهذا الوجه‎ 
أو سيّءٌ بالنسبة‎ Qum ثمرة التجربة والعقل» من معرفة ما هو‎ 
أو‎ Cie Lnd ْنا أي ما يتلاءم وما لا يتلاءم مع طبيعتناء أي ما‎ 

the ss 25 


لنأخذ بعض الأمثلة البسيطة على ذلك: مثالٌ Jj‏ هو مثال 
التغذية. فالهدف الذي نسعى إليه عندما نتغذى هو البقاء على 
قيد الحياة وحفظ الصحّة الجيّدة وتحقيق )53 الجسد. هناك قانونٌ 
كونيّ للطبيعة يَقضي GL‏ إذا أكلنا مادّة Us‏ لا تتلاءم بشكل جيّد 
مع طبيعتنا المتفرّدة» «fé‏ ينتج عن ذلك نقصانٌ في قدرتنا على 
الفعل يكون في صورة AE ñ‏ صخي وانفعال حزن Affect‏ 
de tristesse‏ وبهذا المعنى يكون من المهم أن نعرف aj‏ 
أغذية وأيّة مشروبات تتلاءمُ مع طبيعتنا. ومن aS gall‏ أنه توجد 
قواعدٌ isle‏ صالحةٌ JS‏ البشر: sull‏ جيّد بالنسبة إلى الجميع؛ 
Gi‏ الأرسنيك US O3 22 Arsenic‏ البشر. ولك Liu as si‏ 
متغيّرات بالنسبة إلى US‏ شخص من lis‏ تنبع من تكويننا 
الفيزيائيّ المتفرّد. هكذاء à‏ أحدهم يتحمّل بشكل جيّد استهلاكا 
منتظما للكحول» في حين SÍ‏ شخصًا آخر لن Jaai‏ أدنى š Jš‏ 
منه. والبعض محتاجون أكثر من غيرهم إلى البروتين الحيواني 
في الوقت الذي يُمكن فيه للبعض الآخر الاستغناءُ aie‏ وكذلك 
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«Gluten البعض يكشفون عن حساسيّة ضد الغلوتين‎ CE 
الحوز . يتعلّق الأمر بإدراك‎ Sca أو‎ pal خلال‎ ioa s Al; 
Aus مت‎ adl التجوية‎ je قو تنا‎ cal Le أن‎ Lis “hu Le 
ل‎ meer 
JA اغلوتين القمح»‎ ee m لا أتحمّل خمسة أشياء:‎ 


ia Ma گنت أقلعت عن استهلاك هذه الأغذية‎ UN re 
بي رغم كوني‎ yai طويلة بعد أن لاحظت [ بالتجربة] أنها‎ 
العقل: فهو يساعدنا على‎ JAN مَذاقاتها! وهنا تحديدا يكون‎ A 
والألم لكي نختار ما يُفيدنا (في بعض‎ sal تجاوز انفعالات‎ 
الأحيان أغذية وأدوية ذات مذاقات ليست مستحبّة) وعلى‎ 
رفض ما يسيء لنا رغم 4558 جيّدا أحياناء للأسف! ينظم العقل‎ 
إلى ما يُضاعف‎ JEG بالارتكاز على التجربة سلوكنا الغذائيّ‎ 
منها. ويمكننا بطبيعة الحال أن‎ (ai قدرتنا الجسميّة أو ما‎ 
دسمة‎ ges CD Aa نأكلك سوى‎ Si نقوم بعكس ذلك فنختار‎ 
على صحتنا. فلیست‎ Là) نعشق ذلك رغم إدراكنا‎ UN 
هي مقترحٌ 2392 إلى‎ Ll الحكمة بالنسبة إلى «سبينوزا» واجيًا.‎ 
الحيويّة - الجسميّة‎ agi gal الذين يرغبون في مضاعفة‎ at jf 
والرّوحيّة- ورغبتهم في الحياة في غبطة متزايدة.‎ 


شاك ya‏ كتاف Las‏ هو مثال أغذية TIN‏ فبمثل ما أن 
Uus ul‏ فريدًا. gu‏ لنا أيضا روحًا فريدة تتغذى من 
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cud sal‏ المتنوّعة dia‏ خاصة مع الأفكار والمعتقدات 
والألفاظ. ومثلما هو الشأن بالنسبة إلى الغذاءء تكون بعض 
المصادفات ضارّة للجميع وتتسبّب بعض الألفاظ في تسمّم روح 
OS‏ کائن بشريّ: cul»‏ لا تساوي شيئا»» cub»‏ متوحش»» 
وفي المقابل هناك كلمات تضاعف قوة المرء: MN ul»‏ أو 
«أنت جميل»» إلخ. ولكن هناك Laj‏ أغذية روحيّة إيجابية 
بالنسبة إلى البعض من دون أن تكون كذلك 4A s‏ بالنسبة إلى 
الآخرين. بعض الأشخاص بحاجة إلى الاعتقاد في قوی خارقة 
تُساعدهم في حياتهم اليو «Aa‏ وآخرون Y‏ . البعض يتغذى من 
pl‏ والبعضُ الآخر من النصوص التاريخيّة وآخرون من 
Canoni‏ البوليسيّة. البعض اروق E SANI ce DL.‏ 
Ó Os‏ آخرين Sisi‏ هم تلك الأفكارٌ jer‏ و cj‏ 
تجربة الحياة واستخدام العقل يسمحان لنا إذا Due)‏ في ذلك 
بتنظيم وجودنا بهدف الحصول على أفضل المُصادّفاتٍ الممكنة 
وتجنب المصادفات السيّئة قدر الإمكان. 


' يسعى «سبينوزا» من خلال جملة من الملاحظات الجيّدة التي 
أجراها على نفسه وعلى الآخرين» إلى إقامة is ale‏ 
بالانفعالات. فهو يحدّد ثلاثة مشاعر أساسية qui‏ منها OK‏ 
المشاعر الأخرى: الرّغبة التي تعبّر عن Ux‏ من أجل 
المحافظة على بقائناء والغبطة اأتي تسمح بمضاعفة قدرتنا على 
الفعل؛ 25 الحزن الذي يُضعف قدرتنا على الفعلٍ. ويسعى بعد 
ذلك إلى فهم ARD‏ التي تتولد بها بقيّة الانفعالات وكيف 
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cs js‏ بالانطلاق من هذه الانفعالات الثلاثة الأساسيّة. فكل 
الانفعالات هي تعبيرات جزئيّة عن dé‏ وستكون شكلا من 
الغبطة إذا ضاعفت قدرتنا على الفعل» أو شكلا من الحزن I3‏ 
أنقّصّتها. وبهذا الوجه ينطلق من تعريف سلسلةٍ من الانفعالات 
kaé‏ بين الرّغبة والغبطة والحزن بحسب المواضيع التي 
p le ds‏ بكاو على el‏ — 
موضوعًا هو عبارة عن شيءٍ أو شخصٍء ويكون غبطة بقدر 
ما أن الفكرةً التي لنا عن هذا الموضوع تضاعف U SŠ‏ على 
ga‏ (حتّى لو US‏ قد رأينا سابقا Gi‏ هذه الغبطة يُمكنها أن 
تتحوّلَ إلى حزن إذا كان هذا Lange Gal‏ على فكرةٍ غير 

Jt لنفسها موضوعا‎ AA! XII MAS مطابقة). وفي المقابل»‎ 
من فُدرتنا على الفعلِ وتَدقَعُ بنا إلى الخزن.‎ £158 Caeci كائنٌ‎ 
Cal يعرف «سبينوزا»‎ cill لهذا‎ 
Ale $ Sà Asal ji الذي‎ ol والكراهيّةٌ بأنها‎ «dis je Ale 
الإشباع الباطني‎ — 2 chaud) خارجية»(154). وبالمَنطق‎ 
zu Käl التي‎ illl» بأنّه‎ satisfaction intérieure 
ik š S Asa) الذي‎ si » PER ell; «il Ale 

باطنيّة» )155( وتتعقد هذه التعريفات بحسب المواضيع بع إلى ما 
Y‏ نهاية له بقدر ما cauti Q&S‏ أخرى فى الاعتدار da‏ ان 
 Temporalité‏ والجمع l'addition‏ أو Alan‏ 
l'identification‏ بهذا المعنى يُعرّف «سبينوزا» الأمل aib‏ 
«غبطة غير مستقرّة inconstante‏ تولد من فكرة شيء 
مستقبليّ أو مَضَّىء MS,‏ لنا نهايته من بعض الأوجه محل 
شڭ». Asa does‏ بأتها né Ó ally‏ المستقرٌ Sia‏ عن 
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فكرة شيء مستقبليَ jb‏ مَضَىء وتبدو لنا نهايته من بعض 
الأوجه محل شڭ»(156). وبالمثل» يعرف ZI 7) goi‏ 
Abus 4%‏ المتوأدة من فكرة شيء مستقبلي jl‏ مي ولا 
VE‏ هناك أي شك بشأنه»» ail Call g‏ «الحزن NGA‏ من 
فكرة شيء (him‏ أو مضى» ولا يعون هناك (ol‏ سبب GLA‏ 
بشأنه»(157). ويقوم أيضا بالاستناد أكثر على AP‏ المُمَاهَاةٍ 
de mécanisme d'identification‏ بتعريف الشفقة Lib‏ 
«الحزن الذي ثرافقه Kas 52 š G‏ لشخصٍ آخر نتخيّل آنه 
يشبهنا»؛ Indignation GA, Lai‏ فهو Ce ola AA Il‏ 
dt‏ الشر ics‏ الآخر»(158). LU ju‏ > سبينوزا» كيف 
تكون A‏ المماهاة similitude 43 ll;‏ أساسيّة في ess‏ 
Lay cV‏ ماد Dus s‏ إلى مقارنة. aai‏ بالآخرين. 
فالمشاعر البسيطة Call‏ والكراهيّة مثلا MS‏ صورًا عديدة 
أكثر تعقيدًا عندما JAN‏ في JUS‏ مع المقارنة التي نُقِيمُها بين 
ss Lt‏ ونه العو DECIES UN NES‏ 
من الإحباط frustration‏ لكوننا عاجزين عن مشاركتهم 
سعادتهم» Le‏ أنهم يمتلكون الموضوع بشكل (pes‏ وبذلك 
Ó‏ « سبينوزا» قد Ai‏ على الرّغبة المحاكاتيّة le désir‏ 
mimétique‏ قبل « رينيه جيرار» René Girard‏ بزمن 
طويل: أرغب في شيءٍ Ú‏ أو في شخص ما ÓY‏ شخصًا آخر 
يمتلكه. غير ¿j‏ هذه الآليّات cin Lil‏ انفعالاتنا تكون في 
لے عابت ليس لدينا di‏ وَعي بالأسباب العميقة التي 
تجعلنا عَيُورِينَ أو (aa‏ أو كارهين أو ekan)‏ أو يَائسِينَ. 
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نحن 5&3 52 LÉ]‏ عواطفنا في حين أنه يجب Ule‏ أن نقوم 
us teut‏ 


اة EO‏ مأثورة Ú < cus ces 5b»‏ «سبينوزا» بأننا 

في كثير من الأحيان yai»‏ 4 لفل ونأتي الأرذل». كانت 
إحدى الصّديقات قد أَسَرّتْ لي Us y‏ قائلة: «أنا cab‏ فيج كيان 
العاطفيّة إلى لقاء Giles Je y‏ سعيدةً Qe cx gl y Li ue‏ 
ملاقاة por y o2 il‏ وون في شفائي». ولم 
تتمكّن» Axa Pi‏ استشارة loi‏ من فهم أنها كانت تبحث 
بطريقة لا واعية عن استعادة تلك per‏ التي lg‏ لها 
والذها a ji‏ معامَلتها في طفولتها من خلال حياتها 
Abel‏ لقم تنمت حياكها y dil ila ie AREA‏ هى Cas‏ 
اليوم Le‏ كانت قد عاشته: أي عن طعم gl‏ إنها تطمح إلي 
الأفضل ولكنها لا تلتقي إلا بما هو أسوأ لأنها كانت سجينة 
AN‏ إعادة إنتاج لا un mécanisme inconscient Cu‏ 
Law de reproduction‏ ذلك في التحليل النفسي 
بالسّيناريو العصابيّ Li Je scénario névrotique‏ عندما 
نعي بهذا السّتبب (gal SU‏ فسنتمگن من Ó) s Ais Gala‏ 
معرفة الأسباب هي التي تُحرّرنا وتمكننا من الفعل بطريقة 
واضحة عبر توجيه فعلنا واختياراتنا نحو ما Nahi‏ ويجعأنا في 


\VY 


وبالانطلاق من ذلك» نفهم بوجه أفضل لماذا AS‏ الطّريقٌ إلى 
الغبطة بالعقل وبتطوير الأفكار المطابقةء أي بتطوير معرفة 
صحيحة بأنفسناء معرفة Les‏ يُلائمنا وما لا يلائمناء وأيضا 
à ail 55 call Eon oss‏ الذي يفاجئنا a Le‏ ذه 
مرّة أخرىء là‏ العقل Da‏ الإرادة لا يكفي لتغييرنا. a^i Ó)‏ 
التغيير هو الرّغبة. ولكن لماذا؟ 











«Nous flottons, inconscients de notre (149) 
.sort et de notre destin» 








.Éthique, III, introduction, p. 412(150) 














Traité politique, |, 1, p. 918(151) 




















Spinoza, philosophie pratique, op. cit., (152) 
.p. 164 
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وفي ضوء هذه القراءة تكون الترجمة العربيّة لعنوان كتاب 
-Éthique- «| j cia»‏ ب الأخلاق» غير دقيقة Les‏ فيه الكفاية 
حيث يكون من الملائم استخدام المصطلح المُعرّب «إيتيقا» أو 
sia‏ مفهوم «الإيتولوجيا» نفسه. (المترجم) 





„Éthique, III, 59, scolie, p. 468(153) 























„Éthique, III, 13, scolie(154) 





.Ibid., III, 30, scolie (155) 




















Ibid., Ill, définition des sentiments, 12 (156) 
.et 13 








Ibid., IIl, définition des sentiments, 14 (157) 
.et 15 

Ibid., Ill, scolie et définition des (158) 
.sentiments, 18 
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Sai‏ ان 
A RAT . 22‏ 


«الر غب هي (159)«o Uy! Aa La‏ 
رأينا Gi‏ إحدى الأفكار الأشدّ أهميّة بالنسبة إلى الفلسفة 
الإيتيقية لدى « سبينوزا» هي «« الکو ¿<a il‏ أي الجهد الذي 
dada‏ أجل الحفاظ على وجودنا وتنميته. All‏ مُحرّكُ 5 Lio ss‏ 
بأكمله. وهو ما يدفعنا إلى مواصلة الحياة وتنمية قدرتنا على 
الوجود. إنه ما به Tapas‏ «سبينوزا» الإرادة والرّغبة. «عندما 
يتعلّق هذا الجهدٌُ بالرّوح فقط يُسمّى إر ادة»(160). Lane Ul‏ 
pu‏ بالجسد وبالروح معًا OM‏ » سبينوزا» Asa‏ شهوة» 
bas‏ إلى كون Le‏ نسمّيه « رغبة» ليس شيئا سوى الشهوة 
مصحوبة بوعيها بنفسها(161). وبعبارة أخرى OÙ‏ الرّغبة هي 
هذه الشهوة» أي هذه القدرة puissance‏ أو هذا الجهد الذي 
يجعلنا نسعى يوي إلى هذا الشيء أو ذالك os.‏ «سبينوزا» 
يقر ° M» cb‏ غبة هي Aa Le‏ الإنسان»(162). فالكائن البشري 
هو من dus‏ الماهيّة كائن راغب un être désirant‏ تدفعه 
طبيعته من دون توقف بواسطة «الكوناتوس» إلى أن يرغب. 
الرّغبة ليس لها إذن في S=‏ ذاتها صفة سلبيّة بل هي عكس 
ذلك. فأن يتوقف pos‏ عن الرّغبة معناه أنه RE Lil‏ الحياة 

فى داخله وأنه JS ‘ax‏ قدرة حيويّة فيه. إنه التجرّد من 
Alu‏ إن ما يرس الفضيلة ويقود إلى ga Le ial‏ هذه 
šW‏ الطبيعيّةء أي هذه القدرة الحيويّة التي هي US pue‏ 


Vo 


رغباتِنا: «إنّ أساس الفضيلة هو Mal‏ 22 من أجل ll‏ 
على الوجود الخاصًء وتكمن السّعادة بالنسبة إلى الإنسان في 
القدرة على الحفاظ P‏ وجوده»(163). وبالثالي ó‏ العقل 
ليس LE‏ غير متعارض مع هذه القدرة الحيويّة الطبيعيّة وإنّما 
هو يُوافقها حتى تستطيع التعبير عن نفسها بشكل a‏ فلا تكمن 
الحكمة إذن في مضايقة Ll s l'élan vital G == p55‏ في 
مُعَاضَدَتِهِ وتوجيهه. Lei)‏ لا تكمن في الإنقاص من š Š‏ الرّغبة 
بل في توجيهها. ولا يطلت ail an ts Call‏ يطلب 
أن يُحِبَ US‏ شخص نفسّة وأن day‏ عن صالحه أي Le‏ 
يكون صالحا له Ús‏ وأن يرغب في QS‏ ما يقود الإنسان 
بصورة حقيقيّة إلى كمال أكبرَ»(164). 


Jya بهذا المعنى عن‎ Jan daa «Lj yia » Aaa c) 
بمثابة نقص ( أفلاطون) أو يمثابة‎ Z M i الحكمة التي تعتبر‎ 
si (الرّواقيّون) أو ما‎ Affect indifferent JU انفعالٍ‎ 
بسبب الانحرافاتِ والتعلّق الشديد‎ (53 all إضعافة ( التّقاليد‎ 
o Ii ويرد « سبينوزا» على « أفلاطون»‎ D: الذي‎ 
لا تعبّر عن نقصان بل عن 303 إنها ليست خطيرة في‎ 25 MI 
ME في‎ Ç aa ذاتها ولكنها تكون كذلك بسبب سوء التوجيه.‎ 
المتصوّفة من كل الأديان - الذاعين إلى الزهد‎ 
خاصة إلى عدم إلغائها بل إلى‎ lg - Renoncement 
إرادة إلغاء الرّغبة أو إضعافها معناه إضعاف‎ D] توجيهها.‎ 
أعلى ما‎ J القدرة الحيويّة للكائن البشريّء إنه البحث باسم‎ 


yy 


فوق إنسانيّ عن انتزاع qat sal‏ إنسانيّة الإنسان. ليس SA il‏ 
Anil Ala‏ إلى « سبينوزا»» ch‏ هو إضعاف للقدرة cades‏ 
الوجود» ويقود إلى الحزن أكثر Lao‏ هو يقود إلى الغبطة. فلا 
يجب إضعاف ei‏ أو إلغاؤها ولكن يجب توجيهها بواسطة 
العقل. يجب أن el‏ كيف نوجّهُها نحو أشخاصء أو أشياءِ» من 
شأنهمْ أن يُضاعفوا فدرتنا وغبطتنا بدلا من إضعافها. لا ass‏ 
Sal‏ مثلما قلت سابقا في — US‏ مصادفةء بل في ei‏ 
كيفيّة الاختيار بين المصادفات السيّئة والمصادفات الحسنة . إنها 
تكمن في أن نميّز وأن نرغب في ما هو حسن بالنسبة إليناء أي 
في ما Dani S‏ حالات الغبطة. لا abis‏ الأمر بإضعاف 
š š‏ الرّغبة Lail s‏ بإعادة توجيهها عندما تكون JE es sa‏ 
سيّءٍء فنكون بذلك أشقياءَ لكوننا نرغب في/أو متعلّقين ب أشياءٍ 
أو بأشخاص يُضعفوتنا بدلا من الارتقاءٍ بنا : 


يتفق «سبينوزا» في ذلك مع أغلب التيّارات الكبرى للحكمة 
الفلسفيّة القديمة مثل الأبيقوريّة والأرسطيّة: يجب توجيه الرّغبة 
بواسطة العقل والإرادة وإعادة توجيهها نحو الخيرات الحقيفية 
التي تسمو بالإنسان بدلا من أن تفط مه a5‏ هذا مو Ñ‏ 
ولكنٌ « سبينوزا» يذهب إلى ما هو أبعد. ففي حين X‏ 
الأبيقوريّون على العقل والرّواقيون على الإرادة» 5 db À‏ 
العقلَ والإرادة لا يَكْفِيان Lil‏ فمهما كانت درجة أهمّيتهماء 
Lagi‏ لا يملكان s šN‏ التي يُمكنها وحدها أن Lal‏ من انفعال 
سيّئ أو من تعلق مُدَمّر» أي من التبعيّة. إنّ القوّة الوحيدة التي 


\VY 


يمكنها is‏ أن تغيّرنا هي الرّغبة(165). ها هي ذي قدرة 
للجسم والرّوح كفيلةٌ -حيث يعجز العقل والإرادة» المرتبطان 
فقط بالرّوح- بتحريك وجودنا بأكمله لدفعه إلى التغيير. 

ففي مقابل « أفلاطون» أو «cj»‏ لا eS‏ « سبينوزا» 
تعارضا بين العقل والجانب الانفعالي yai l'affectivité‏ 
2 23 مجموعٌ وجودنا في الوقت الذي لا يُحرّكُ فيه OM‏ 
jl y‏ 3 سوى cs‏ ولهذا السبب يكون العقل في حاجة إلى 
المشاعر كي يقودنا إلى الحكمة . ومن DEL‏ «سبينوزا» هذه 
الحقيقة الرئيسية: Y»‏ يمكن معارضةٌ شعور Ú‏ أو إلغاوؤه YI‏ 
بواسطة شعور أقوى من ذلك الشعور الذي تجب 
معارضته»(166). هكذا لن يكون من الممكن إلغاء شعور 
كراهيّة أو حزن أو — بمجرّد الاستدلال» ولعن بتوليد 
شعورٍ Cal‏ والغبطة والأمل. فَدَوْرُ العقلِ Diet‏ إذن في رصدٍ 
شيءٍ أو AS oai‏ أن bš i‏ فينا شعورا إيجابيًا يكون DS‏ 


من الانفعال السلبي الذي يدفع بنا إلى الحزنء فيكون AL‏ 
قادرًا على إيقاظ رغبة جديدة. 


بإمكان شخصٍ يُعاني من الإذْمَانِ أن يقوم بالاستدلال QU‏ 
JUN ui»‏ يجب علي «Cab sl ol‏ فأنا il‏ في ail;‏ 
حياتي». ولكنّ ذلك لنْ يوقْرَ له الدَافِعَ الحاسِمَ الذي سيخلصه 
من وضعيّة الإدمان. D]‏ ما سيساعده في المقابل هو العثور 
على انفعالٍ إيجابيّ يدفعه إلى التحرّر من تبعيّته: eo tjs‏ في 


۷۸ 


نشاطا alio Us‏ به إلخ. فهذه المشاعر الإيجابيّة يمكنها أن 5 
فيه T j‏ جديدّة 55525 بدورها إرادتة من Fees Jai‏ 
على اتباع alé‏ ومثال ذلك أثني Cus‏ قد تعرّفت على شخص 
فى يدانا Mui s poa D ale QS eid eS‏ 
في حياته. . Lohia‏ لإحدى صديقاته في يوم من AN‏ فكرة 
iaa‏ قطة لخادل يصع ايام أضحى منكبًا على الاهتمام بتلك 
Ada‏ .ذلك تحير ان ويك ol‏ كي veu‏ في Sul phil‏ 
لإطعامه والخروج من المنزل لشراء الأشياء التي تلزمه أو 
أخذه إلى عيادة البيطريّء إلخ. وبمرور الأيّام» تخأص هذا 
الشات من AXIS‏ واستعاد As‏ واندمج من جديد في المجتمع. 
لقد كان 432 لهذه القطة أقوى من الإحباط الذي كان مستبدًا به 
فأثار فيه آفاقا أخرى سمحت له بالتغيّر. 


نحن هنا بعيدون ls‏ عن أخلاق الواجب المؤسّسة على قمع 
العواطف ie "ls‏ والغرائز. لقد أصبحت » إدارة» ted‏ 
وإعادة توجيهها مفتاح ,eLaill g balas‏ ومثلما esl‏ ذلك في 
موضع 54 )167( Le OU‏ يبنيه «سبينوزا» نظريًا في صيغة 
إيتيقيّة وفلسفيّة» كان المسيح قد aki‏ منذ قرون خلت باسم 
الححرية Ne‏ ا A‏ 
انفعالاء بمعنى رغبة مرتبطة بفكرة غير مطابقة» وبالتّالي 
unde S‏ لاض الوك هن LL‏ 
ب«الخطيئة»«<مُ طع6مم»» تلك الكلمة التي تعني بالعبريّة «عدم 
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إصابة الهدف manquer sa cible‏ «. وبمرور Gel‏ 
وتطوّر التقليد المسيحيّء أصبحت » الخطيئة» كلمة مثيرةً 
للشعور بالأنب Ji ases‏ أخلاق ساحقة» هي أخلاقٌ تلك 
القائمة liste‏ التي لا نهاية لها من La‏ التي حذدتها الكنيسة 
والّتي 983 52 في البعض منها أن G3 i‏ مباشرة إلى الجحيم. 
لا شيء من ذلك في الإنجيل. فالمسيحٌ لا يَحْكُمْ على أحدٍ أو 
يتهمه أبدًا. عندما A‏ تلك المرأة Lil‏ ارتكبت الخيانة من 
«XA‏ قال لها" n ede FEN N ul»‏ ولا ٿخطئي بَعدَ 
«Ol‏ وهو ما يتسنى لسبينوزيّ أن يُترجمّة في العبارات 
التالية: : àil»‏ في ر غبتك› kaa ici,‏ ولا «Mil SES ahii‏ 
Di Ulani‏ نفسة Vols‏ مع المسيح الذي لا يَحكُمْ ولا ¿eS‏ 
ولكله S‏ ويُصلِح بحسب عبارة الإنجيليَ Qe 5 el» «Ou»‏ 
لله 454 إلى العام GS‏ يَحْكُمَ على alal‏ ولكن Ga £S ¿SY‏ 

y في ذلك كمثل «سبينوزا»)‎ aka) puc (168)«« dad 
بل يقول » هذا‎ ceci هذا حَسَنٌ» أو « هذا‎ > lal يقول‎ 
«Eli «هذا‎ [us si el صحیح» أو «هذا خاطی»» أي‎ 
ake بواسطة‎ Aula T أو > هذا يضعفكڭ». وبدلا من‎ 
A 4& A anis حذيد‎ (ja oca gel ale يُساعدهم‎ aili «Ai 
لوقا» مثلاء قصّة‎ » Quy! Ule Mag, Adi 
جامع ضرائب‎ all نحن‎ là :(Zachée (169< 5» 
فاسدء مكروه من الجميع» يأخذ الأموال من شعبه‎ Publicain 
ليعطيها للرّومان» وفي غضون ذلك يستولي على نصفها‎ 
معنى‎ ES وباختصارء كان هذا الرّجل فاسد‎ Aus ليضعه في‎ 
عندما‎ <£ osa» الكلمة. ورغم ذلك فإنه أبدى انبهاره الشديد‎ 


J^. 


زار بلدته. فقد قفز بقامته الصغيرة فوق شجرة جميز لمشاهدته. 
وكان الناس يظنون OÙ‏ «يسوع» سيتناول طعامه لدى في بيت 
الشخص الأشد ورعا في البلدة: كأن يكون القدّيس أو TES‏ 
«Pharisien(170)‏ غير أن الأمر كان على خلاف ذلك ! 3 
رقع d ja CE?‏ إلى أعلى cab‏ »5« فناداه قائلا* L»‏ 
زكًا أسرع Jl‏ فاليوم ينبغي لي أن أمكث في بيتك». فتدحرج 
«زگا» من الشجرة مذهولا وانحنى عند qax‏ | قائلا ` 
Hi S Ui»‏ نِصْف ull sal‏ لِلْمَسَاكِينِ FRS d‏ 
ERA x; 3j ab cis.‏ لم يقرّر « زكا» تعيير 
e =‏ > يسو <Ç‏ كان قد أعطاه درسًا في الأخلاق أو 
bac‏ َه sal‏ ولعن 35 Shi‏ اليه m Ca) hey Cas‏ 
2 «زكا» W‏ :2 في أن يَكونَ «il‏ في san OÍ‏ وأن DB‏ 
حياته. ف«یسو ¿C£‏ مثلما عبرت عن ذلك بدقة » puer‏ 
Françoise Dolto« s s‏ في كتابها الإنجيل على Saa‏ 
التحليل L'Evangile au risque de la ¿àM‏ 
«psychanalyse‏ هو dis‏ «سبينوزا» Le «A M iai»‏ 
maitre du désir‏ ومثلما ن فلسفة وور هي iind‏ 
anlai V dhuil‏ المسيح هي الأخرى قود إلى الغبطة: ul»‏ 
Sibis VT (gi ihi Kai‏ تامّة»(171). هذه هي 
الرّسالة التي يحاول البابا «فرانسيس» استعادتّها اليوم» وذلك 
بتذكيره رجال الذين المؤمنين الكاثوليك o‏ رسالة الكنيسة هي 
التأثير في القلوب عبر Qual e Uaec!‏ الذي e gú‏ من خلال 
caa‏ والغبطة. بدل التشنج is‏ أخلاقوي JS (ati‏ أو A‏ 


YA! 


الذين يسيرون خارج ما تقتضيه „iel gäll‏ وليس من الصّدفة أن 
يكون عنوان خطابه Qs! (o sull‏ هو «غبطة الإنجيل». 


يشكّل التصوّرٌ السبينوزيٌ للرّغبة والحياة العاطفيّة قطيعةٌ 
عميقة مع التقليد الفلسفيّ والذينيّ الكلاسيكي. EINER ia Di‏ 
Uni Asi‏ بين الحياة العاطفيّة من des‏ والعقل والإرادة من 
جهة أخرى. JY y idi on‏ 83 هی adsl Gus‏ ولك 
«سبينوزا» يبيّن أن Y‏ شيءَ من ذلك em‏ وأنّ انفعالاتنا 
maa‏ ا anal. sales‏ الثنائيّة عقل/عاطفة 
بالثنائيّة حالة فعل/حالة انفعال activité/passivité(le‏ 
حالة الانفعال السلبي passivité‏ هي الحالة التي US ai‏ فيها 
أسبابٌ خارجيّة وأفكارٌ غير مطابقة. Li‏ حالة الفعل l'activité‏ 
JASA kiu‏ عندما (rai‏ بالانطلاق من طبيعتنا الخاصّة ومن 
أفكار مطابقة. في الحالة الأولى» نحن « نتعرّض «A‏ أي 
ننفعل ls‏ ( ومن هنا كلمة passion‏ المتأتية من الإغريقيّة 
ÓY «(pathos‏ حياتنا العاطفيّة تتعرّض إلى تأثير Ye‏ 
نعي به أو لنا AiE‏ معرفة جزتية أو خاطئة. ونحن في الحالة 


صحيحة بأسبابها. ولذلك فإ الانفعال EN passion cial‏ 


حالات غبطة «passives Aulo‏ والفعل ينتج حالات غبطة 
فاعلة أو إيجابية actives‏ 
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Gà AL‏ ما DES‏ شرًا ليس هو العاطفةٌ أو الرّغبة» بل هو 
A el E‏ أذ كتكويل Mal‏ 
الانفعاليّة السلبيّة Ale QU‏ فاعلة بواسطة استخدام Ji]‏ 
والمشاعر. إِنْه (alo‏ بتحويل انفعالاتنا السّلبية المرتبطة NS‏ 
وبأفكار Ai ja‏ ومبتورة وغير مطابقةء «ail “all‏ أي إلي 
انفعالاتِ مرتبطة بأفكار مطابقة وبهذا الوجه» لن نكون غرضة 
ju‏ بحالتنا الانفعاليّة ) nous ne subissons plus notre‏ 
Lail 3 «(affectivité‏ سنقوم نحن ببنائهاء أي Liu‏ توجية 
رغباتنا عن es‏ نحو ما هو ملائم أكثرٌ لطبيعتناء أي نحو 
TNT‏ ا MEE‏ ا و فين الغبطة 
الحقيقيّة والذائمة. 


إنّ الكائن الإنسانيّ هو بشكل أساسيّ CAS‏ راغبٌ. OK‏ رغبة 
هي Lau‏ إلى الغبطة أي إلى مضاعفة قدرتنا الحيويّة. وفي 
المقابل is‏ الحزنُ عن تناقص في قدرتنا على الوجود AN‏ 
m‏ من مصادفة Au‏ لا تتلاءم مع طبيعتناء أو هو يتأتى من 
انفعال سلبيّ» وبالتالي من AE‏ شخصيّةٍ تكون ,455 التوجيه 
وغير مستنيرة وتكون تحت تأثير سبب خارجي يتجاوزنا. نحن 
Gs‏ غالب الأحيان تحت سلطان انفعالاتنا السلبيّة Dill‏ تجلب لنا 
cils Ano Abe: ls‏ مؤقتة «provisoires‏ بل 
وحالات حزن أيضا. والطريق الذي يقترحه «سبينوزا» يكمن 
في الارتكاز على قدرتنا AG pal‏ أي على رغباتنا ومشاعرنا 
عبر إنارتها بقدرة العقل على التمييز» حتى نعوّض أفكارنا 


JAY 


المنقوصة والجزئيّة وغير المطابقة AAN,‏ بمعرفة حقيقيّة 
تعوّض انفعالاتنا السلبيّة بانفعالات إيجابيّة فاعلة لا تتأتى من 











« Le désir est l’essence de l’homme »(159) 








.Ibid., III, 9, scolie, p. 422 (160) 























L'appétit accompagné de la »(161 ) 
.« conscience de lui-méme 











Ibid., III, définition des sentiments, 1, (162) 
.p. 469 








„Éthique, IV, 18, scolie, p. 505(163) 
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Éthique, IV, 18, scolie, p. 504(164) 











(165)التأكيد من عند المترجم. 





.Ibid., IV, proposition 7, p. 496 (166) 














La Puissance de la joie, Fayard, 2015, p. (167) 
.110-112 














Jean III, 17(168) 











Luc XIX, 1-10(169) [| 


)170( الفريزي» أو الفريسي» مفرد فريسيون. كلمة عبرية 
(D'aT)‏ من أصل آرامي. وهي تسمية لحركة دينية وسياسية 
يهودية برزت في القرن الأول قبل الميلاد وغرف أعضاؤها 
بالتشذد الديني وابتعادهم عن مخالطة من يختلف عنهم عقائديا. 


كان الفريزيون دعاة للتطبيق الصارم للشريعة التوراتية. 
(المترجم) 














Jean XV, 11(171) 


YAN 


الفصل السادس | 
مَاوَرَاءَ الخَيْرٍ والشّرٌ 


Gé ile (aus »»‏ 43 حَسَنَا»ه(172) 
هناك مستوّى تان للقطيعة. أساسي هو JANI‏ بين فكر 
«سبينوزا» والتقليد المثالي Aia‏ » أفلاطون» الذي يقر Lib‏ 


We À 


aimante Cas الخير‎ cj في شيء ما لأنه حسن.‎ cae A 
في ممارسة العدل فذلك لكونه حسنًا‎ G °] dé فإذا‎ E 5 
في تناول الشوكولاطة فلأنها كذلك حسنة‎ cue 5 في ذاته» وإذا‎ 
ما يقوله « سبينوزا» هو العكس على وجه‎ OS, في ذاتها.‎ 
dias شيء لكوننا نَحكُم بكونِه‎ GS] لا نرغب في‎ osi» : الدقة:‎ 
فيه». يا له من انقلاب‎ É j ما‎ as في المقابل نُسمّي‎ KI, 
في‎ Aus لا أرغب في العدالة لكونها‎ Ua في زاوية النظر!‎ 
B, ذاتها ولكنّي أرغب فيها لكوني أعتبرها حسنةً(173).‎ 
كنت أرغب في تناول الشوكولاطة فليس لأنها حسنة ولكني‎ 
الخير‎ Gui «سبينوزا»‎ Ó] أقول إنها حسنة لأني أرغب فيها.‎ 
إلى أذواقنا ورغباتنا الذاتيّة. فالشخص الذي يرغب في الله‎ 
لا يفگر‎ aà رغبة في الله‎ Ai أمَا مَنْ ليست له‎ ak D jiha 
شيءٍ بشأنه» ولا يسه أن يتَبنَى هذا الحكم. من يحب‎ Gi في‎ 
لسماع قدّاس الموت‎ Gil الموسيقى الكلاسيكيّة‎ 
Cia أو‎ Requiem de ل«موزار»)11023‎ 
Y من‎ ls «Variations Goldberg de «باخ»طء83‎ 
يستسيغ‎ OÙ Heavy Metal يعشق سوى ال«هيفي ميتال»‎ 


JAN 


منها شيئا يكون جميلا أو حسنًا. إن 21 :25 هي ما يجعلنا نرى 
شيئا Ú‏ على أنه (ous‏ وليس العكس: وذلك هو ما يمكنه أن 
(relativiser)‏ الأخلاق التقليديّة بأكملها. 


يعتبر » سبينوزا» أنه لا وجود p‏ متعالٍ Bien‏ 
(R$ transcendant‏ يتعيّن على ois OS‏ أن يرنو إليهء أو 
شر laia‏ وكونيّ يكونْ على الجميع Ain‏ فهو Dh‏ إلى ما 
يكون حسنا أو ia‏ بالنسبة إلى OS‏ فردٍ على حدة: «نحن (gd‏ 
حسنًا أو سيئًا ما هو صالحٌ Utile‏ أو ضارٌ في علاقة بالحفاظ 
على وجودناء أي ما يزيد أو «oui‏ أو يساعد أو (ages‏ قدرتنا 
على الفعل. Ul]‏ نُسمّي شيئا Ú‏ حسنا أو سيّئا لجهة ما يُثيره فينا 
من غبطة أو من حزن»(174). ليست الفضيلةء أي السّيرة 
الحسنة «Conduite juste‏ شيئا آخر إذن سوى السّعي إلى ما 
يكون us‏ وصالحًا لزيادة قدرتنا الحيويّة. أي أن ننخرط في 
البحث Ul ss Le‏ الغبطة وأن نتجنب ما يُثير فينا الحزنَ. 
يتعّق الأمر بحفز المُصادفات التي cii, Li‏ تلك QU‏ 
تُضعفنا. ويكون lue‏ الحياة خاصًا OK‏ فردٍ Vua,‏ مع 
طبيعته الفرديّة. ويحرص «سبينوزا»-وهو أمر أساسيّ- على 
نيان أن YI an uS Y ell‏ 151 استندنا إلى A all‏ 
كان ما يُحرّكنا هو خيالّنا أو كان أفكارًا jé‏ مطابقةء فسنكون 
D (gala, dll RSS S ss aka,‏ من AE (ya‏ 
بأنفينا وبالآخرين معتقدين في غضون ذلك U|‏ نفعل ما هو 
us‏ بالّسبة إلينا. وذلك هو أيضا المبرّر الذي يجعل القانونَ 
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الدينى مُفِيدًا والقانونَ الاجتماعي ضر Lea DS Ü jg‏ يضع في 
الحسبان النقصان البشري ويفرضان QU!‏ لقانون ما La‏ 
يجعل من الحياة في إطار اجتماعيّ al‏ ممكنا. odi‏ ما يضع 
«سبينوزا»» مثلما رأيناء مسافة بيده وبين القانون الديني الذي 
یری وجوت تجاوزه عندما نمتلك القدرة على فهم أوامر الله 
بواسطة قدرتنا Aa MI‏ وحدهاء Ai‏ صارمٌ في إقراره بضرورة 
اتباع قانون المدينة بالنسبة إلى US‏ المواطنين» سواء أكانوا 
حكماء a‏ جهلة. ól‏ الحياة Aic Lass VI‏ تصبح مستحيلة في غياب 
ذلك. والإطار الذي يرى فيه «سبينوزا» مشروعيّة المقولات 
المعيارية Bien jill catégories normatives‏ والخطاً 
والعدل ; Lil (175) all‏ هو هذا الإطار السياسي 
(وليس الإيتيقي). يكيف lal » EE‏ كان البشر يولدون 
أحراراء agi‏ لن يُكَوَنُوا أي تصوّر عن الخير والشرّ LIL‏ 
بقوا أحرارًا»(176). "AJ Cea gw Lai‏ بشكل al‏ في 
الحقيقة هو العقل والأفكار المطابقة» في حين أن MEAT‏ 
الخاضع لسلطة المشاعر والأفكار غير المطابقة بحاجة OY‏ 
يصنع لنفسه مقولات الخير والشرّء تلك التي تكون خارجيّة 
بالنظر إليه كي يَحْمِيَ نَفْسَهُ من Audi‏ ولهذا Reo Lu‏ 
OS cial‏ فردٍ وللمجتمع بأكمله ملأ deu‏ كل Qu‏ من 
أجل أن La‏ تحت إدارة العقل: » an. pil 5i uie Li‏ 
تحت سيطرة المشاعر التي هي انفعالات A uL.‏ من 
الممكن أن يُعارض بَعْضْهُم بعضًا [...] ولا Gé‏ البشر Gui‏ 
دائما بمقتضى طبيعتهم إلا عندما يعيشون وفق توجيه 
العقل»(177). ويرى « سبينوزا» أنّ ذلك هو الوجة الذي 
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يكون به البشرٌ صالحين بعضهم لبعض: Lit»‏ يكون البشر 
أكثر فائدة بعضهم لبعض عندما يسعى OS‏ فرد قبل US‏ شيء 
إلى ما هو صالح بالنسبة إليه»(178). ومثلما ذكرنا ذلك سابقا 
في دراستنا للرسالة في اللأهوت والسياسةء يبيّن «سبينوزا» 
adi‏ ما من نظام سياسيّ» وإن كان ديمقراطيّاء يمكنه أن يشتغل 
بصورة جيّدة ما دام البشر تُحرّكهم انفعالاتهم أكثر من عقلهم. 
فما دمنا لا نحترم قانون المدينة Pi‏ بسبب الخوف من العقاب 
وليس بموجب قناعة عميقة» ستكون مجتمعاتنا ذات بناء 
هثْنّ(179). نحن نلاحظ ذلك خلال الكوارث الطبيعيّة مع 
عمليّات النهب التي تعقبها. فما أن يغيبت رجال الأمن حتى 
يطلق بعض الأفراد العنانَ لرغباتهم المنفلتة من دون تردّد. 
لكي يكون البشر أكثر إفادة بعضهم لبعضء لا يكفي أن يمتثلوا 
للقانون LA AN‏ نفسه» بل يجب أن يتعلّموا تنظيم مشاعرهم 
بواسطة العقل حتى يكونوا أحرارًا ومسؤولين. 


إنها ثورة كوبرنيكيّة Aids‏ يقوم بها «سبينوزا» على صعيد 
الوعي الأخلاقيّ: لا تكمن الأخلاق الحقيقيّة في السّعي إلى 
اتباع قواعد خارجيّة بل في فهم قوانين الطبيعة ài XII‏ 
وطبيعتنا الفرديّة بهدف مضاعفة قدرتنا على الفعل والغبطة.. 
هذا هو الوجه الذي نصبح به أكثر إفادة لغيرناء وليس 
بالاستسلام T‏ الأوامر الأخلاقيّة والدينية. UI,‏ نصبح أكثر 
تيقنا من كوننا Jadi‏ بطريقة حسنة لصالحنا ولصالح الآخرين 
عبر مضاعفة قوّتنا الشخصيّة بقيادة العقل. أن يكون al‏ & 
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فاضِلاً في رأي « سبينوزا» ليس معناه أن يمتثل. » فالفعل 
بموجب الفضيلة» مثلما يقول» ليس شيئا آخر فينا سوى أن نحيا 
وأن نفعل وأن تحافظ على وجودنا بقيادة العقل» وذلك là,‏ 
للمبدأ القائل بوجوب البحث Úc‏ هو mi‏ لنا بشكل 
خاص»(180). بدلا من الأخلاق التقليديّة المؤسّسة على 
لقو المتعالية dis jn‏ يضع « سبينوزا» إيتيقا 
> او aero‏ الو 
الأخلاقيّ أو Gill‏ ولكن هو yu De‏ ما يضاعف قدرته على 
الفعل. في الوقت الذي يقتنع فيه إنسان الأخلاق التقليديّة 
“ekal;‏ التي cas a‏ القدرة الحيويّة ( حزن» ندم» ZENEN‏ 
شعور بالذنب» تفكير في الموت)» Vt‏ إنسان الإيتيقا السبينوزيّة 
لا يبحث إلا Ue‏ يُقوّي فيه القدرة الحيويّة. إنه يختار إدارة 
ظهره للحزن ولكلّ المشاعر القاتلة كي لا يفكّر YI‏ في ما an‏ 
فيه الغبطة الحقيقيّة(181). 


ندرك بهذا الوجه لماذا سيعبّر «نيتشه»» الذي لم يتوقف عن 
هدم مقولات الأخلاق التقليديّة للخير VA,‏ التي وضعتها 
الأخلاق المسيحية «Bis » 2 e‏ عن تشفيه عند اكتشافه لفگر 
«سبینوزا»: Ul»‏ مندهش ومنبهر جدا! فقد عثرت على cala‏ 
ان ويا 5 úl [le ) o^‏ عزلتي التي تبدو ا 
هذا لظا ES pur‏ شيء ca (182) glos‏ هذه 
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الأسطر يوم 30 $35 1881« والحال 5 «نيتشه» سيعترف 
Ab‏ سيضع كل الخطوط الكبرى alal‏ القادم خلال Di‏ 
آغسطس من السّنة نفسها. وهو لن Pu En‏ أعماله الكبرى 
الهادمة للأخلاق التقليدية Pi‏ بعد بصع سنوات (ما وراء الخير 
والشرّ في العام 1886» جنيالوجيا الأخلاق في العام 1887( 
GE Qi‏ تأثير « سبينوزا» على فكره هو تأثير مباشر 
وكبير. يقتفي «AX»‏ أثر « سبينوزا» أيضا في ما يتعلق 
بتعويض ANS‏ الخير AM,‏ بالاختلاف بين الحسن والسيّء 
15 /. فهو يؤد في جينيالوجيا الأخلاق(183) éj‏ 
Lay»‏ وراء الخير والشرّء y‏ يعني ذلك m-‏ الأقل: ما وراء 
الحسن والسيّء». 5 (ule‏ خطى «سبينوزا» يبني «AX»‏ هو 
(Sas LAN o ouai ja YI‏ من Abat ago 9 Aldd‏ 
ولكنّه يقوم ally‏ في شكلٍ lh‏ 5( مفككٍِ» في حين أنّ الفيلسوف 


يذهب «سبينوزا» إلى أبعد من ذلك ويقرّر أنّ الإيتيقا تهدف 
إلى تحرير الإنسان من العبوديّة الطوعيّةء تلك العبودية 
المرتبطة بتقيّد الانسان بالانفعالات: «أسمّي Sae‏ الإنسان عن 
التحكّم في انفعالاته واحتوائها „Servitude Anse‏ و بالفعل 
Gé‏ الإنسانَ الخاضع لمشاعره لا يستمذ قرارّه من نفسه ولكن 
من الصّدفة «fortune‏ التي يكون لها عليه سلطانٌ بدرجة Ú‏ 
تجعله غالب الأحيان مجبرًا على فعل الأسْوَأ حتى وإن كان 
یری ما هو أفضلْ»(184). ولا تضع إيتيقا « سبينوزا» Gl‏ 
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أمر أخلاقي- من قبيل: > — ec» «élle‏ ولکنها Gex‏ 
إلى اكتساب وضوح شخصيّ في الرّؤية في ما يتعلّق بأسباب 
مشاعرنا بهدف تنمية القدرة والحرّية والغبطة. فالبشر»› مثلما لا 
يتوقف عن التذكير بذلك» «يجهلون Ule‏ أسبابت رغباتهم. إنهم 

في الواقع واعون بأفعالهم ورغباتهم ولكنهم جاهلون بالأسباب 
التي تدفعهم ^J ca)‏ غبة في شيء ^«185( 5 ÓN‏ البشر لم 
يفهموا Qj‏ الخلاصَ والسّعادة Qo) call‏ عبر تنظيم 
iae‏ لحياكهخ الباطفتة ولحياتهم. الاتفعالتة: رف قاموا Jio‏ 
القانون الدينيّ والأخلاق اللائكيّة La morale laïque‏ للواجب 
المرتكزين Le‏ على نظام Y Gas‏ يمكن oui‏ يقول 
«سبينوزا» في رسالة إلى « غيوم بلاينبرغ»: Y»‏ يتسنى 
للجمهور إدراك الحقائق الأكثر عمقاء إني مقتنع all‏ 
والأوامر التي أوحى بها الله إلى الأنبياء تمّت كتابتها في صيغة 
قوانين»(186). JG s‏ لنا ذلك Lib lie YI‏ نفعل بصورة 
حسنة Buy tiy‏ لفاون NI‏ الذي يغفرض نفسه علينا 
bye‏ متعالية. هذا UiS, AN (Qus‏ عناء التفكير والفهم 
المتعلق Go‏ المكان Em A end mens‏ 
E Impératif catégorique Ld‏ غير قابل n‏ 
Ça Éua- ade‏ على 5 à‏ الفانون n‏ الکو c‏ ولك 
ملاحظة المرء لنفسه بنفسه بتمعَنِ» تسمحٌ له بتمييز ما هو 
Gus‏ وما هو ses‏ بالنسبة إليناء ومن Ade Pe pudo LE‏ 
Juste‏ لا كلها Je)‏ بالآخرين لكونها سيرةً يُنظّمها 
العقل. وبذلك ess‏ إيتيقا الحسن والسيْءِء تلك الإيتيقا 
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المحايثة والعقلانيّةء أخلاقّ الخيْرٍ والشرّ المتعالية واللاعقلانيّة. 
فلن gi‏ عندها التشهير La ula dis‏ لكونه رذيلة مثلما جرّى 
عليه الأمرُ في اللاهوت المسيحيّ أو في الأخلاق الكلاسيكيّة 
ولعن باعتباره L‏ وغبوديّة. CASS‏ الإيتيقا السبينوزيّة في 
المرور من العجز إلى القدرة ومن الحزن إلى الغبطة ومن 
العبوديّة إلى A ai‏ 


السام dq dier‏ عدار gie‏ يري 
iis‏ من الرسالة فى اللاهوت Aa ad) E. Al,‏ 
الباطنيّة هي الغايةٌ الأخيرة المبحوث عنها من خلال كتاب 
الإيتيقا. غير أن » سبينوزا»» Ki La 3 EE‏ الصعوبة 
m ies Ÿ ils MA t US Gb JE o SR a‏ 
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يتصور FON‏ خلاص الإنسان الذي ب wW PR‏ 











» Nous appelons bon ce que nous (172) 
désirons » 
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bi (173)‏ أعلاه على SÍ‏ السبينوزية kali Y‏ خارج إطار 
المرجعيّة النسبيّة الغاليليّة. هامش الفصل الثالث من الجزء 
الأول (المترجم). 
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الفصل السابع 
الحرية Es,‏ والأزلٌ 


té ui»‏ بأزليّتنَا Sis‏ مِن ذلك»(187) 

ترتكز مسالة الحرّية لدى « سبينوزا» على مفارقة ظاهرة: 
aksh abe Jai Lil‏ رغم كون هذا العمل Lange‏ على 
مفهوم الحتميّة الكونيّة ويبدو ظاهريًا أنه يُلغي الحرية. E‏ 
ee‏ الإيتيقاء وبعد تعريف الله باعتباره الجوهر «us sl‏ 
يقر > سبينوزا» A cb‏ هو » al‏ المحايثة لکل 
الأشياء»(188). وأنّ « OK‏ الأشياء تمّ تحديدها a‏ 
(prédéterminées)‏ مِن Jä‏ الله»(189). إن الطبيعة هي 
ae‏ لهذه السببية TEN JS, "Rh‏ في العالم دد its‏ 
وهذا agal‏ له بدوره Agios ESS‏ إن تَسلسْل الأسباب والنتائج 
هذا الذي لا 5⁄4 من دون تذكيرنا بالمفهوم الهنديّ والبوذيّ 
«Karman«üts jh‏ أي قانون السببية الكونيّة- ينطبق 
على US‏ شيءٍ Le‏ في ذلك على الأفعال الإنسائيّة التي غالبا ما 
کو NAN A o Led‏ ا 
ur‏ هذه الحتميّة ليست Aa‏ في شيءِ: إنها giri Y‏ عن جبريّة 
Fatalité‏ أو عن مصير محتوم. لا توجد Axel] 22b j|‏ خارقة 
Dé‏ مصدرًا all‏ الحتميّة ويُمكننا التفكيرُ في إثنائها عبر 
WE PS NUS oC LN ERE‏ 
لسببيّة أولى في مجموع الكون. فالكائنُ البشريّ مُلقَى به في 
ans‏ هذا التسلسل asal)‏ للاسباب والنتائج وسيكون se‏ 
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Us‏ به ومشاركا فيه في الوقت Anii‏ ذلك A‏ سيُحيث بِدَوْرِهٍ 
eitis‏ بواسطة أفعاله. وهنا Ou seul 2 cobi‏ كيف lie‏ أن Jp‏ 
do ds‏ في cali‏ هذه الحتميّة EE QI‏ 


قبل أن 258 «سبينوزا» ما يُمكن أن AES‏ الحرَية als‏ | 
A AS PRU cos‏ أي حرية الإختيار is libre ous‏ 


E‏ هو à akah wi mi: S SS‏ الاختيار: 
أي jb‏ $3 غير محدّدة 4l cii volonté indéterminée‏ 
القيامَ باختياراتٍ Y‏ 4553 انفعالات d‏ وبالتالي Y‏ تُحدّدها 
رغبات. Ul‏ «سبينوزا» فإنه Y‏ يؤمن بشيء من ذلك. فهو DE‏ 
مثلما رأينا Gi‏ «الإنسان ليس إمبراطوريّة داخل أخرى»» وأنه 
يخضع لقانون السببية نفسه -من جهة فكره ومن جهة ous‏ في 
الوقت تفسه- ik‏ في ذلك OS Qu‏ شيءِ DIS US,‏ حي. 
ليست AA‏ الاختيار سوى. وهم: Jadi ók»‏ أنهم أحرارٌ 
Las sels ec‏ يُريدونه وبما يرغبون فيه Ai gedang‏ ولكنهم لا 
055 حتّى في الحُلم في الأسباب التي تَجُعلهُم يَرْغَبِونَ 
ويريدون ee XS‏ يَجْهَلونها»(190)., Las‏ أتنا لا نمتلك أي غي 
بالأسباب التي Uš bisi ui Wadi rs‏ أحرارٌ. وبمجرّد أن 
Dali‏ إلى ملاحظة أنفسنا بتمعُن» UB‏ سَنَعِي Gb‏ اختياراتنا 
ورغباتنا التي ub me‏ حرّة هي في الحقيقة OS; baish‏ 
cial‏ الأسباب. لن يُصرّح de‏ نفس الأعماق 
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à) بشيء عدا ذلك:‎ psychologie des profondeurs 
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رغباتنا وأفعالنا تُحرّكها أسباب مُتوارِيّة عن وعينا. dei‏ نحن 
مُجبرونَ رغم ذلك على ألا Deis‏ إلا Jai‏ أسباب مُتَوارِيَة عنّا؟ 
كلا يجيب «سبينوزا»» ial‏ 22 52 $3 ولكن يجب التفكير 


لذلك يشتغل «سبينوزا» على مرحلتين: p‏ في الأولى «بأنٌ 
الشيءَ الذي 2522 la‏ هو فقط ذلك الذي يوجد بموجب 
ضرورة طبيعته ويكون Mani‏ فعله بذاته فقط»(191). وبناء 
عدي ذلك > » الم — de‏ )192( أي أنه a‏ مُستقل 
as‏ أن 2s. sj usss‏ را بقدر MS La‏ بموجب 
طبيعته الخاصة. أي بموجب AMA»‏ المتفرّدة» » essence‏ 
«singulière‏ وليس Li‏ تحت تأثير الأسباب الخارجيّة. 
وبعبارة أخرى فإنه بقدر ما تكون WASA‏ مُطابقةء Lu‏ نكون 
واعين بأسباب Wadi‏ ونكون قادرين على الفعل بموجب 
طبيعتنا الخاصّة وبالتّالي نكون édité‏ أي أنّ أفعالّنا تكونُ 
554 بقدر ما LA‏ من الماهيّة الفريدة لوجودنا [الخاص] وليس 
من الأسباب الخارجيّة. 


ad‏ أصبح ذلك ممكنا بفضل العقل SU šj Ub»‏ الإنسانَ يتمتع 
بقدر أكبر من الحرّية بقدر ما يضم نفسَة تحت قيادة Did‏ ذلك 
M‏ سلوكه يعون صمن هذه الحدود بالذات محددا بأسباب قابلة 


\44 


للفهم فهمًا ÚG‏ بالانطلاق من طبيعته hii‏ رغم أن تحديد 
سلوكه بهذه الأسباب يكتسي سمة ضروريّة»(193). 

ما يقوله «سبينوزا» دقيقٌ جدًا: $i‏ أخْرَارٌ لأثنا Jai (asi‏ 
العقل بالانطلاق من طبيعتنا الفريدة؛ وليس تحت تأثير الأسباب 
الخارجيّة» إلا أنه رغم ذلك لَنْ يكونَ LUE US LL‏ للصّدفة» بل 
تتيجة mail‏ طبيعتنا ALAA)‏ وبعبارة iB «S A‏ معنى أن 


يكون الكائن حرا هو أن يكون هو نفسه بشكلٍ تام ( être‏ 
(pleinement soi-même‏ ولكن أن & O‏ الکائن هو Aus‏ 
معناه أنْ casis‏ لتحديدات طبيعته [الخاصّة]. JL:‏ إنسانٌ ما 

مُحَدَدَا دائمًا Les‏ 58 في طبيعته الفريدة التي هي حال JE ba‏ 
LY aall‏ الإلهيّة للفكر والامتدادٍ. وفي ذلك لن نكون lad‏ 
m‏ في کون Nah‏ اخرى: عذا ها نكرنة في JAN‏ 
طبيعتنا العميقة والإلهيّة» ومن LE‏ لن نكونَ أحرارًا في أن 
via pas Aland LS La dass SAN Up Cis‏ طا jill‏ ;53 مثال 
ذلك أن يكون أحدهم ذا مزاج tempérament actif bä‏ 
a, dua ib dis Uh, udi‏ يستطيع أن dei‏ بقدرٍ 
مُتفاوتٍ Ge‏ الإيجابيّة Gas‏ الانسجام مع طبيعته العميقة Gas‏ 
الفائدة بالنُسبة إلى الآخرين ن. وهو ما سيجعله =| بدرجات 
متفاوتة. وبالمثل GB‏ فردًا US‏ يكون في مواجهة صعوبة ما 
dise je‏ يمكنه أن Si‏ الفعل بطريقةٍ تختلِف ques‏ ما يكون 
تحت تأثير تحت تأثير DA‏ فإذا dme‏ أن 


Sal quod eus hr mit. 
وباعتبارها تحرّرًا بالنظر‎ dea باعتبارها تعقلا للضّرورة من‎ 
أخرى. وبهذا يكون الجاهل‎ des إلى الانفعالات السلبيّة من‎ 
és عبدًا لانفعالاته السلبيّة» ويصبح في النهاية بائسا لكونه‎ 
بانفعالاته التي يجهل أسبابهاء في حين أنّ الحكيم سيفعل ما‎ 
يأمر به العقل فيكون سعيدا لأنه متحرّر من خضوعه للجهل‎ 
الحرّية تتعارض مع الإرغام» ولكن‎ ON والانفعالات السلبيّة.‎ 
ليس مع الضّرورة. ويكون المرء حرا إذا بقدر ما يتعرض‎ 
ضرورة‎ pes لإرغام الأسباب الخارجيّة وبقدر ما‎ OS بدرجة‎ 
Sail وبناء على ذلك يُضاعف‎ LES قوانين الطبيعة التى‎ 
مثلما‎ Li وقدرتنا على الفعل كي‎ Ene Dua qs 
155553 85:3 all Caii dal daa te ال‎ Vice pa 
هكذا نستطيع فهم إعادة » سبينوزا» لصياغة تعريف‎ 
ملاحظة مدى‎ Q^ الحرّية(194)» وأنا مند هش مرّة أخرى‎ 
أيضا‎ Di الالتقاء بين هذا التصوّر والهندوسيّة والبوذيّة اللتين‎ 
As بالحتميّة الكونيّة وإمكانيّة بلوغ الغبطة التامة عبر معرفة‎ 
أو » نيرفانا»‎ Moksha موكشا»‎ ») Dsl AMASA| تكفل‎ 
(Nirvana 


(SI‏ المعرفة العقلانيّة بقدر ما تجعلنا أحرارًاء فإنها تكون غير 
كافية حتى تقودنا إلى السّعادة القصوى التي يسمّيها «سبينوزا» 


Ys 


ضروري: إنه العلم الحدسي Ja science intuitive‏ لقد رأينا 
Castel DE uil, li cj‏ الأول للمعرفة ولكنهما 
ENG‏ في العبوديّة. Li‏ الصّنف الثاني Guns‏ على العقل 
الذي يتيح Ul‏ معرفة أنفينا وتنظيم انفعالاتنا. والصّنف الثالث 
الذي لا يمكنه أن يوجد y!‏ كامتداد للصنف الثاني هو OAM‏ 
الذي مكنا dif aliis‏ الاق sued diia sb où‏ 
لامتناهوء بين existence modale(195) (all 35» 3l‏ 
لجسدنا وروحنا والوجود الخالد LY gaali‏ الإلهية. وهذا هو 
cai all‏ الذي نستطيع بواسطته إدراك التطابق بين عالمنا 
SERE)‏ المنظم بواسطة العقل» ومجموح الوجودء أي بين 
عالمنا الباطني والعالم PASE‏ أي بيننا وبين JS . AX‏ هذا 
الإدراك أعظم p‏ من السعادة» أي الغبطة الأكثر NUS‏ لأنه 
T Lilas‏ تناغم مع الكون بأكمله: : ف«بقدر ما نستطيع امتلاك 
et An POP kK‏ 
مكتملين وسعداء»(196). ولا 9 33 « سبينوزا» في الإقرار 
GG‏ المعرفة الحدسيّة تجعلنا ننظر إلى US‏ شيء بطريقة جديدة 
جذريًا سائرين بأتفسنا إلى أرقى درجات إشباع cs‏ 
ويتحذث «روبير مسراحي» في هذا الصّدد عن ضرب من 
«الولادة الذانية» «si Lin ii‏ عالم البهجة(/7 19). 0S5‏ يجدر 
بنا أن نحذرٌ من المصطلحات ذات الدّلالة الدينيّة التي يستخدمها 
«سبينوزا» Das Ai‏ « روبير مسراحي» هو نفسه من 
التأويل ¿Asal‏ لهذه التجربة القصوى: « ليست البهجة 
oo‏ شم ag e‏ د 


Yey 


وتكون هي هذه المعرفة [kä]‏ أي هذه الحكمة»(198). 
وحتی إن كانت Ee‏ اني «سبینوزا» قريبة 


E OE dll c ا‎ NG 
EE والقلب»‎ iay متعال خر‎ A أولى انحا مع‎ 
مُحَايث بواسطة العقل والحدس(199).‎ Al هناك اتحادٌ مع‎ 
Sagah ka من السبينوزيّة‎ GUN Ala all ويمكننا أن تُعَرَفَ‎ 
خلط مع تجربة‎ OS LES وبعبارة أفضل‎ ai à مانت‎ 
lia ذات طبيعة دينيّة اھا حكمة تكون من أو $326.45 قريبة‎ 
أو نجدها في‎ Plotin لدى « أفلوطين»‎ ias من تلك التي‎ 

الهند. 


qot ix ce‏ في uas] odi‏ ابو كر مار حي 
في الطبيعة الإلهيّة»(200).؛ si‏ الله 2 dass Le ie‏ الله iLà‏ 
aiU dis‏ الله 2 البشر: Adis uds ALA Agii Oo‏ 
مشاعرَهُ بوضوح وتميّزء يُحبُ Mdb Gala QEX Ag db‏ 
ilis‏ ومشاعره (Eis‏ أفضل»(201). OS‏ الإيتيقا السبينوزيّة 
تبدأ إذن بمعرفة عقلانيّة بالله Ja‏ بمحبّة الله الّتي CARE‏ في 
جاني lgia‏ بواسطة معرفة «ca‏ وفي جانبي AI‏ من خلال 
Qa‏ هذه الصلة بين الكوسموس الصغير الذي في باطننا 
alba,‏ فبقدر ما نعرف ذواتناء guai FX‏ في 
انفعالاتنا Caelo,‏ قدرتنا وغبطتناء ونشارك في الطبيعة 

s ARTT‏ ونخوضُ تجربة حب الله. 


¥ 


تكون dal‏ أو الغبطة AGM‏ تتويجًا لمعرفة هي à‏ فى الوقت 
نفسه Águia‏ وعقلائيّة تتحقّق في حالة من Call‏ الغامِر. ليس 
Us‏ بمعنى انفعالٍ os‏ إذ öl»‏ الله بهذا المعنى لا Lay‏ ولا 
يكره «(202}«lisi‏ مثلما يقول «سبينوزا»» cas AXI,‏ كني 
dix‏ ثمرةً العقل: Cal»‏ العقليّ للرّوح تجاه الله هو حب الله 
45 الذي cas‏ به نفسَه»(203). يتحقّق هذا Gal Cadi‏ لله 
خاصة بقدر مُشاركتنا فى الطبيعة الإلهيّة. وانطلاقا من ذلك» 
Can iu LES Gl dn 06‏ لي الوه در 

لله للبشرٍ أو ذلك الذي ASS‏ لنفيه. ; eii»‏ عن ذلك أنّ الله 
cung‏ ل sace ird‏ م 0 
للبشرٍ Cas y‏ الرّوح العقليّ لله هما الشيء ALi‏ وهو ما يجعلنا 
ندرك بوضوح lies (uas; cul‏ أي بعبارة أخرى البهجة 
والحرّية: يكون ذلك Caso‏ المتواصل والأزليّ ¿à‏ أي بعبارة 
أخرى بحب الله للبشر»(204). 


يُقحم «سبينوزا» في صميم حكمة Call‏ هذه مفهوما جديدًا: 
هو مفهوم Cali» : éternité I‏ العقليّ لله الذي يتأتى من 
ait All‏ الخال من المعرفة هو cas‏ د Cy .(205)<¿ j‏ حب الله 
يتجاوز الزمنَ ولذلك فهو أزليّ. فمن خلال PE‏ في 
الطبيعة وفي الحبٌ الإلهي « نشعر بأزليّتنا ونتحفق من 
ذلك»(206) مثلما يقول «سبينوزا». ولا يجب أن نخلط بين 


v £ 


الخلود MY 5553) immortalité‏ في Q^)‏ لا يُنتهي (I&‏ 
والأزل éternité‏ الذي هو AH ABA‏ خارج al‏ وليست لها 
Vs‏ نها فخوض تجربة الأزل معناه أن يعيش المرِءٌ في 
لحظة Ú‏ تلك التّجربة التي لا يمكن التعبير عنهاء والمتمثلة في 
قدرتنا على العيش c e‏ جدود الزمنيّة. وهو ما يعبر عنه 
«برونو جيولياني» بشكل جيّد قائلا: «القول c OM dl‏ تدرك 
نفسها باعتبار ها a jl‏ أي تدرك نفسها باعتبارها موجودة 
خارج الزمان والمكان» ليس معناه أنها à giia‏ إلى ما لا حدود 
له في الزّمنء بل Ó‏ معناه كوثها لا تدُوم: تشعر الرّوحٌ ببساطة 
Lei,‏ أزليّة في معنى إدراكها لنفيها باعتبارها موجودّة بصورة 
لا زمانيّةع|اع,0مممعم1 $5( الضّرورة نفسها التي DAS‏ 

(207)«À حياة‎ 3 ji 


Lei‏ تجربة ABL‏ لتلك التي ؛ يصفها الكثيرٌ من المتصوفة. 
يمكننا أيضا أن تُكَوْنَ عنها Š S‏ عندما تقول عن تجربة ds‏ أو 
عن تجربة Qus Jali‏ الطَبِيعَةٍ «Ja Ml‏ إنه لدينا «انطباعٌ db‏ 
(je ll‏ قد توقفت». لقد انتابني هذا الإحساس بالأزل لأؤل مرّة 
في بداية (él je‏ عندما gii‏ تجربة حب لا متناهٍ وکونيء 
وأنا في غابةٍ Di‏ إلى الشمس وهي تَخْتَرِقُ 4228 خالية من 
ju XI‏ لا يزال الضباب يغشيها. He‏ هذا المشهد الذي 
أذهلني لوقتِ desk‏ من دون أن يكون لدي Gi‏ إحساس بالزمن. 
ولم أشعر فقط بأنّ الزّمن قد توققف, ds es i y‏ أيضا بامَحَاءِ 
US‏ فاصل uis‏ وبِيْنَ العالم. لقد pe‏ بأني والطبيعة شيءُ 


Yo 


IE‏ وذلك في Alan)‏ جعلتني أخوض تجربة الإحساس بالأزل 
الذي يتحڏث عنه «سبينوزا». 


ويخطو «سبينوزا» بفكره خطوة أخرى وفي سرعة Alla‏ 
عند نهاية الجزءٍ الخامس من الإيتيقا: إن الأمر لا ghi‏ فقط 
Ú <,‏ «نشعر io‏ أزليّون»» ولكنّ روحنا أزليّة فعلا ولا تندثر 
بعد الموت: ف«الرّوح الإنسانيّة لا يمكنها أن iai jun‏ 
باندثار الجسدء ولكن يبقى منها شيء Ú‏ يكون أزليّا»(208). 
Gis‏ سبينوزا» SL‏ القسمّ الذي يبقى من الرّوح بعد موت 
الجسد هو القسمُ الفاعِلٌ (المتمثل في الذهن الذي JS GS‏ 
La «(Al‏ ما uii‏ فَهُوَ القسم AE‏ أي أن ما its‏ بعبارةٍ 
أخرى هو الخيال(209). وهكذا فإنه بقدر ما يُنَمّي الكائنُ 
البشريٌ alie‏ - إدراك الأفكار المطابقة- وقدرته على sl‏ 
والغبطةء يكون القسْم الباقي من الرّوح بعد اندثار الجسد XS‏ 
وفي المقابل O‏ روح الإنسان التي لا تحيا إلا تحت سلطة 
خياله وانفعالاته SMM‏ لن يبقى منها بعد الموت إلا القليل أو 
لا شيءَ. Dhs‏ «سبينوزا» أخيراء في ما يتعلّق بالصّلة بين 
الروح والجسد» "ER‏ بقدر ما يعون D ul‏ « القدرة 
التنظيم والتنسيقٍ بين انفعالات الجسدٍ Qu‏ نظام يكونُ منسجمًا 
مع الأهن»» يكون القسم الذي «ii‏ من الوح كبيرا(210). 
وبعبارة أخرى» بقدر ما BES‏ مشاعرّنا وعواطفنا LE‏ 
بواسطة العقلِ eu‏ 2 تحويل انفعالاتنا السلبية «ul Tu‏ يعون 
aal‏ المتبقّي من روحنا DSi‏ 


ad‏ أثارت مسألةٌ +u‏ الرّوح oba‏ تعليقات وخلافاتٍ كثيرة. 
فالسبينوزيّون الماديّون ( خاصّة منهم الماركسيّين الذين كان 
عددهم كبيرا في سنوات ال 1970-1960« من أمثال «لويس 
«(Louis Althusser« p sili‏ لا óL O sU Seau‏ 
«سبينوزا» يُمكِنه بهذا الوجه الإقرارٌ في الصّفحات الأخيرة 
من الإيتيقا ببقاء الوح بعد موت الجسدٍ bala‏ هُو الأمرُ في 
التصوّرات الدينيّة. إذ as‏ أنّ هذا يُناقض $5523 XA‏ 
جوهريّ os‏ الرّوح والجسد» وهو أيضا ما يُشبه كثيراء وفق 
تصورهمء Le y‏ إنسانيّة دفينة في بقاء ge‏ (بعد الموت) a‏ 
Qiu‏ الحقيقة i25, Ab‏ ذلك فإنه يُمكننا تطويع Dai‏ 
«سبينوزا» فى CS‏ الاتجاهات» وهو ما 08 سبينوزا Cala‏ 
PES‏ الحقيقة ial Uj‏ ذلك Gilis‏ جدا: فما sin‏ هو القِسْمْ 
الإلهي Le GI‏ تتلاشی حُجُبُ الزمان tror‏ أن (C gai‏ 
وتواصل روحنا الحياة في الله الذي al Cd‏ بداية ولا نهاية 
بمثابة جزءٍ منة هو Audi‏ ومرّة أخرى يلتقي ذلك مع تصوّر 
الفلسفة الهندية لل«ادفايتا فيدانتا»: فال««اتمان» ( آي القسم 
CN‏ فينا) يلتقي ب«البراهمان» ( أي الإلهيّ الكوني 
Le (Le divin cosmique impersonnel >)‏ 
يكون قد خرج من Ui‏ الجهل وأدرك مرحلة التحرّرٍ. ما diua‏ 
الهندوس» وهو Le‏ يصمت عنه «سبینوز e«1‏ هو أن cs‏ إذا 
لم تدرك Dsl‏ النهائيّ بواسطة المَعْرِفَة فانها ستتجسّد مرّة 
أخرى في .(211)5šÍ à‏ 


St Lus Cobos asit بو انا‎ la) 
شيءِ عَنْ هذه‎ (gl Cà pes بمُفردِه» وفي سياق لا يُمكنه فيه أن‎ 
في نقاط أساسيّة‎ lend الأطروحات‎ GES الفلسفة» قد تمن من‎ 
العقل كونيّ فعلا. كانت تلك قناعةٌ عميقةٌ لدى‎ Cj كثيرة.‎ 
&ab Lal العقل المساراتِ نفسّهاء‎ gib «سبينوزا». وعندما‎ 
نفسّه‎ £ S الحقيقة» من دون أن‎ Ga نفيها من‎ RON نضيها‎ 
للحقيقة الموجودة في المعتقدات‎ AA gal بتلك الشاشات‎ css 
من‎ Dial سيتمكن مَهْمَا كانَ العَصْرٌ أو‎ dà کانت)»‎ ul) 
إلى بناء الأدلة المشتركة وخوضص التجارب نفسها:‎ Q s 3l 
LS uil الله‎ Lis p المعرفة الحدسيّة‎ 4 js منها‎ Alali s 

من ظلمات 3551 UI‏ 4 للرَمَنِ Gs LE‏ في نور JOE‏ 


عندما أَدرَكَ الحكيمُ هذا المستوى» أضحى في Jla‏ من الغبطة 
لا يمكن لشيء أو شخص أن ينتزعها منه. له ي نفسه lj‏ 
والأشياء ويتمتع دائما بالإشباع Ghisl‏ للرّوج(212). 
متوافقٌ Úi‏ مع الحياة AS‏ يدرك أن Lil MENEE La‏ يحذث 
بموجب الضّرورة(213). فهو لا يشعر بالكراهيّة أكثر مما 
يشعر بالشفقة(214)» ^al,‏ الذي ox‏ لنفسه يرجوهة 
للآخرين كلّهم(215)؛ وهو يرد غا الكراهية أو الازدراءِ 
بالحث(216) AN‏ مدرك وران Y oi‏ نهر هالأسلحة بل 


v A 


بالحبٌ ; «e ll‏ )217( سنرى في هذه ej «s pal Ala yall‏ 
ud‏ الحكمة والقداسة وآثارهما تتداخل - كما Cans‏ ذلك 
«برغسون» مثلا في ما يتعلّق بكبار المتصوفة-. هي تتداخل 
حتّى وإن كانت مسالكهما متباعدة dis‏ حيث إن إحداهما قد 
سلكت الطريق المحايثة للعقل» في حين سلكت الأخرى طريقَ 
Cal ge cal‏ لإله متعالٍ: يعيش Ge US‏ الحكيم Sage‏ 
Saint Lll ç‏ في L Qua y cA s gall‏ تجربة الأزل. 
(Sl,‏ « سبينوزا» يقر $4 أخرى هذا الأمر المؤثر والجديد 
‘jai Laban‏ من المؤكّد أنه jia‏ هذين الطريفين اللذين يتغير 
Legs‏ الوركوة Ang Cua» ‘iQ‏ مكافأة على الفضيلة في 
Xs‏ ذاتهاء ونحن Y‏ نشعر بالغبطة نتيجة لقمع 2 Lail s EY‏ 
تحن نستطيع &Š‏ ميولاتنا Ai UN‏ بالغبطة»(218). 
وبعبارة Gal El] DE Ə T «5 Si‏ الأخلاقي 

والزهدي cle)‏ خلاف Alu‏ الأناجيل Uil‏ نذگر بانسجامها مع 
فكر «سبينوزا») الغبطة باعتبارها مكافأة على الفضيلت تنطلق 
<a‏ السبينوزيّة من تجربة الغبطة التي نشعر بها خلال 
قيامنا بتنظيم انفعالاتنا كي نضاعف قدرتنا على الفعل» وذلك 
حتّى تُحَفْرَنَا على تنظيم حياتنا بواسطة Jidl‏ تنطلق كل إيتيقا 
«سبينوزا» من الغبطة كي تقودّنا إلى الغبطة التامّة. ويمكننا 
اعتبارها أيّ شيء ما عدا أخلاق قائمة على المكافأة une‏ 
imorale distributive‏ > إذا كان Mad‏ حسنًا Aia‏ 
as ¿< us ol ¿Lic s «Ade‏ على السعادة». Gex‏ 
إيتيقا «سبينوزا» في المقابل إلى الارتكاز على ما يزرع Gé‏ 
القطة وغل Ua‏ يمينا xag‏ سعدا B ii‏ اکر فاكتر 
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وبإصرار في نهج الحكمة الذي سيقودنا من غبطة إلى غبطة 
نحو البهجة والحرية. 


ومثلما يُصرّح بذلك «سبينوزا» في الأسطر الأخيرة š gal‏ 

من كتاب الإيتيقاء وفي كلماتٍ تتراءى لنا من خلالها ai‏ 
«إذا cas‏ الطريق التي أشرث إليها الآن طريقًا مُضنية -وهو 
Dal‏ صحيح- pa tds‏ السك DE‏ عليها. من 
f aS al‏ ذلك سيكون مضنيًا ونادرًا ما gia‏ العثور عليه. ذلك 
adi‏ إذا كان الخلاصُ 8 US Le U‏ قادرينَ على s cali‏ وإذا كان 
هناك من US Ade jue‏ من دون صعوبة كبيرةٍ» فكيف Giai‏ 
أن يقع allas)‏ من JE‏ الجميع SUUS‏ .. غير أن US‏ شَيْءٍ Ou‏ 
ucu 5 e‏ وتادرًا في الوفت .2192( 














«Nous sentons et nous expérimentons (187) 
que nous sommes éternels>. 
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(194)التأكيد من المترجم. 


Lui, (195)‏ كيف يقسّم « سبينوزا» الوجود إلى مستويات 
ثلاث: وجود الجوهر الواحد والوحيد الذي يمثل «le ToutOSl!‏ 
أي الطبيعة الطابعة والطبيعة de pihal‏ ثم صفات الجوهر أو 
محمولاته التي هي ماهيات كلبة خالدة وأزلية يتجلى من خلالها 
الجوهر ( والتي نعرف منها الفكر والامتداد فقط)» وفي 
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المستوى الثالث as‏ الأحوال أو Modes; pall‏ التي هي 
تعينات جزئية ومفردة للجوهرء أي لتلك المحمولات باعتبارها 
صفات الجوهر: وبعبارة لاهوتية وسيطة فإن هذا المستوى 
الثالث هو مستوى الخلق أو الخليقة créatures‏ المتجلية في 
صورة عدد لا متناه من الأفراد (هذا الجسدء هذه الفكرة» هذه 
الشجرة. Ac (e)‏ € هذا cc AI‏ هذا الحصان...). فهذا الوجود 
الثالث إذن هو وجود الضروبء وصفته بالتالي كونه وجودًا 
Us‏ يتميّز بالتناهي finitude‏ والمحدودية في QUAM‏ 
والزمان. (المترجم) 





Éthique, V, 31, scolie, p. 586(196) 























Robert Misrahi, 100 mots sur l’Éthique (197) 
de Spinoza, les Empêcheurs de tourner en rend, 
.2005, p. 171 














Ibid., p. 116 (198) 


(199)التأكيد من المترجم. 
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Éthique, IV, appendice, chapitre 31(200) 

















„Éthique, V, 15, p. 576(201) 





„Éthique, V, 17, corollaire(202) 














Ibid., V, 36, p. 89 (203) 























.Ibid., V, 36, corollaire et scolie, p. 589 (204) 





.Ibid., V, proposition 33, p. 587 (205) 
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Bruno Giuliani, Le Bonheur selon (207 ) 
Spinoza, l'Éthique reformulée pour notre 
.temps, Almora, 2011, p. 232 
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Éthique, V, 23, proposition, p. 581(208) 











.lbid., V, 40, corollaire (209) 














.lbid., V, 39, démonstration, p. 592 (210) 





(211)انتشر هذا التصوّر أيضا لدى الفلاسفة الإغريق 
القدامى تأثرا بالذيانة الأورفيّة Cus AasillOrphisme‏ نجده 
لدى » أفلاطون» Da‏ وبصيغة منسجمة مع نظرية النفس 
ونظريّة المثل لديه. Sls‏ «أرسطو» لم يقل بذلك لعدم إمكانية 
التوافق بين تلك الأسطورة ونظريّته في oil‏ فالتعاليم 
الأصليّة للأورفيّة تقوم على إقرار سمو الرّوح وانحطاط الجسد 
وتعرّضه للفساد بما يعنى |( الرّوح خالدة Immortelle‏ 
ويمكنها البقاء بعد تحلّل الجسد Jail‏ في أجساد أخرى. غير أنّ 
نسق «سبينوز»! لا يتفق هو الآخر مع هذه الأسطورة المؤسّسة 
لفكرة انتقال 7951 من جسد إلى métensomatose A‏ 
و«سبينوزا» لا يطرح المسألة في معنى الخلود» أي البقاء في 
الزمن بل في معنى الأزليّة» المشاركة في الأزل.(المترجم) 


1٤ 





Éthique, V, 42, scolie(212) 














Éthique, V, proposition 32(213) 














„Éthique, IV, 50, scolie(214) 














.lbid., Iv, proposition 37 (215) 























.Ibid., IV, 46 (216) 
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V, 42, p. 595 (218)‏ ,.10ط|.التأكيد من المترجم 














Ibid., V, 42, scolie (219) 
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خاتمة 
ll Abe‏ — السبينوزيّ 5 gaS‏ 53 


«سبینوزا»: ad‏ من Sasi up‏ عن ges} D m‏ الحرٌ 


p‏ الموت»(220). يدرك «باروخ»» à Aic de sl‏ کات 
xs‏ 43 « کلروس» 4i‏ ذو بنية جسميّة «AL JA‏ والذي كان قد 
COE ul on RECEN‏ أنه لن يعيش $34l‏ 
طويلة. ولكن مُضيفيه وأقاربّه شهدوا على أنه qi‏ على Ja‏ 
من LRU‏ والغبطة إلى أن š‏ أَنفَاسَهُ الأخيرة. ومثلما Zà‏ 
à‏ عن ذلك في , e si» Al‏ بلاينبر £< ho‏ ممارسة 
js‏ 5( الطبيعيّةٍ على NOR OE peill‏ ا 
إنسانا سعيدًا. el Ub‏ بذلك في الحقيقة LA,‏ في Lall‏ 
لين بالحزن والبكائيّات» ولعن بالسكينة التي asli Ú x‏ 
والمرخخ»(221). يوم cux‏ 20 فبراير/فيفري 1677 Qui‏ 
«سبينوزا» Ab‏ ليس على ما يُرام وطلبَ Gyan‏ صديقه 
الطبيب «لويس ماير». وبعد أن وصل الطبيب من آمستردام 
في صباح اليوم si ob cala «(gll sall‏ إلى «سبينوزا» وجبة 
Q^ Q^‏ الذجاج. e‏ عندما ذهب مضيفوه بعد الغداء gal‏ 
ET « a Sad‏ «سبينوزا» في غرفته على المّاعة الثالثة بعد 
الظهر تقريبًا. كان عمره آنذاك 45 سنة. ومن المرجّح Bb‏ 
«لويس ماير» قد أخذ مخطوطاته إلى ناشره في أمستردام 
oe»‏ ريوفرتس» Jan Rieuwertz‏ الذي كان قد JS‏ 
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بمصاريف A3‏ في ال«نيوف < NieuweKerk <š‏ كنيسة 
مضيفيه البروتستانتيّة الصغيرة. dus‏ مرور عشر sin‏ 
ونظرا لنقص المال لمواصلة دفع إيجار عقار القبر» 53 Ge‏ 
بقايا جثمانه في المقبرة المجاورة للكنيسة. وكانت أخته 
«ربيكا» التي لم تلتقه Ma‏ صدور قرار إخراجه من AL]‏ 
بالإرث» غير أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك عندما عرفت 
E‏ ديونه تفوق عر Call d 5l 435 À e ainu g Asyl‏ نة 
ad yal) (à TES Ga Lili‏ الغلنى. d à‏ انقضاءِ سنة على 
وفاته نشر Que»‏ ریو Ft «UO À‏ المتأخرة التي من بينها 
كتاب الإيتيقا في طبعة مزدوجة AI‏ لاتينية وهولندية. من 
دون اسم ASI‏ وباسم ناشرٍ مُستعارٍ. وبحلول صائفة 1678 
e‏ توجية التهمة bail‏ الكتاب” من CL Jä‏ المدنية والدينية 
وأدرجتة الكنيسة الكاثوليكيّةٌ في قائمة الكتب الممنوعة بقرار 
من الأسقف «نیالس Niels Stensen<O‏ (ذلك الأسقف 
الذي كان «يوحنا بولس il‏ < قد منحه درجة Ces‏ الذي 
يصف الكتاب بأنه .un mal pestilentiel 3&4 sb;‏ ویعتبر 
هذا العمل المحفوظ في أرشيف الفاتيكان هو النسخةً المخطوطة 
الوحيدة التي وصلت إلينا من كتاب الإيتيقاء رغم أن الأمرَ y‏ 
lei‏ :بالطو الأصلى الذي كتبه SS bis CAII‏ 


لا S‏ أنكم فهمتم pal‏ يا celje GA‏ فأنا Gal‏ «باروخ 


w 


سبينوزا» GA‏ عميقا. هذا SE Ja)‏ بأصالته وبعمق 
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انسجامه ZEOT aibi y‏ 4230935 وآلامه أيضاء تلك التي 
عَرَفَ كيف Dit‏ عنها خلال مسْعَاه الذي jai OS Y‏ الحكمّة. 
un penseur de ta! u ¿S Li ii ul‏ 
affirmation‏ | فهو مِن بَيْنِ cu SI‏ المُحدثين القلائل الذين 
لم ois‏ | في الخطاب «négativisme s‏ أي في رؤية 
مأساويّة للحياة à‏ في «Sb‏ بل تصو : 5 الوجود إيجابيًا <s‏ 
tid U oh.‏ الات يقو إلى الغبطة والبهجة لقد انخرطت منذ 
البداية في هذا المسار z ill‏ الذي لا يحول دون دن نظرة 
مستنيرةٍ إلى الطبيعة البشريّةٍ وإلى العالم- بل هو Xm‏ على 
ذلك -. أحب «سبینوزا» كحك كر sll pen D‏ 
ا ا الجميع 
وفي dal UR, (Jh adi (Hes‏ الحقيقة» Die‏ حرية 
التفكير de‏ ا العائلة والطائفة وعلى الامتثالية 
.conformisme intellectuel al‏ لقد كان as‏ لأبشع 
الانتهاكات» ål "Aul B‏ من re Cäle s AS dac‏ التَهدِيدٍ 
المتواصل ولكنه بقيّ asus ata s la Cuna Li,‏ 
ica 2‏ للكراهيّة LS,‏ لم 3285 JEU Gabai Iu‏ ولكنّه لم 
م تَعرَضَ للسّخريّة ولكنه لم يسخر e LS jai De‏ 
ait‏ في كثير من الأحيان AKSI;‏ كان Leila‏ يرد al ial‏ عاش 
دائما باعتدالٍ وكرامة وفي انسجام مع أفكاره. وهذا y “ai‏ 
يوجد 2 382 La‏ في ذلك أناء قادرٌ عليه. أنا Cal‏ «سبينوزا» 
وأعتبرُهُ صديقًا عزيزا في مَسْعَايَ إلى الحكمة. ولكن هل معنى 
ذلك اُٽي سبينوزي؟ نعم Ul‏ سبينوزيّ من وجوه die‏ وسأعود 
YAA‏ 


إلى شرح ذلك. ولكني لا أرى أني G‏ مع فكرٍ «سبينوزا» في 
نقاط كثيرة. لم 25 لي على امتداد هذا الكتاب فرصة التعرّض 
إلى مسالتين يتعررّض لهما «سبينوزا» بسرعة في عمله» حيث 
أختلفُ معه حولهما cam‏ 055 للمرأة Aigas‏ مِن 


عندما توفي «سبينوزا» يوم 21 فبراير 1677 كان فد فرع 
il‏ من كتابة فقرة من الرّسالة السّياسيّة ( التي لم تكتمل) 
خَصّصَها لمسألة Gall‏ في الإنتخاب في النظام الديمقراطي. 
ولكنّه 65 أنه يجب Sua‏ النساءٍ EKE‏ في ذلك DÉS‏ الأطفالٍ 
من هذه اللّعبة fei SE‏ تابعاتِ لأزواجهنٌ. com‏ بعد ذلك 
السّؤالَ GES‏ التّالي: هل OJ‏ هذه التبعيّة fl‏ من المؤسّسة 
الثقافيّة أم gienh Oa‏ نفسها؟ وخلافا لكل انتظاراتنا منه» سقط 
«سبينوزا» «si‏ الأحكام لعصره وهو يقول dl»: an‏ 
iii sl À] is‏ من FERAT a‏ ولا يسكت AN)‏ 
هذا ال a‏ إلا عل Le‏ ماكر Des el»‏ في Gi‏ 
¿S‏ أن still; Ja es‏ معًا. ففي US‏ بلاد الأرض حيث 
يوجد cou, Do‏ نرَى أنّ ls ioi Jl‏ النساء 
يتعرَضنَ aeii‏ وبهذا Qual da Al‏ 
السَلآم»(222) وهكذا Vt‏ « سبينوزا» الذي نجح في تجاوز 
الأحكا م المُسبقَة AU‏ ورَمَنِه في مجالاتٍ Al GDS‏ يَعرفٌ 
lC ou‏ يها خض dad‏ 


- 


لا à‏ الق اال Le‏ إذا كان قد jaka KU agè‏ 45 العاطفيّةٌ 
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الفاشلة(223)» وعما إذا كانت هذه المُغامرةٌ AGAP]‏ الفاشلةٌ 55 
cui biy adi‏ في كراهيّة | النساء المرتبطة بطبيعة 
المجتمعات الأبويّة. .. 


Š A‏ وو 


هناك فكرة PES‏ لا oops elm «js» ge G9‏ 
النفعي للحيوانات الذي هو تصور ` UL cedes‏ مع الأحكام 
cmd‏ في auxi Qus a ui s i ef md‏ 
المزودون Ó sss ol‏ إلى Q3‏ العدالة والانسجام في ما 
agi‏ فانه يمكنهم استخدام بافي الطّبيعة والحيوانات بصفة 
pom dies‏ يځو ie‏ يقول « سبينوزا»: > o5 js‏ 
بكرن di‏ شرن a C‏ في e eaa e aas‏ 
Ul i‏ وتعاملها puit La‏ أكثر «line‏ إذ هي لا تنسجمٌ معنا 
طبيعيًا ومشاعرّها Uruh dia‏ عن المشاعر 
الإنسانيّة»(224). لقد كان « مونتاني» Lune‏ حقيقيًا في ما 
يتعلّق بهذه المسألة عندما بيّن إلى DS ia Gi‏ الحيواناث من 
AA ji‏ عدّة Si‏ حساسيّة وذكاءً مناء ais‏ لا Oa S‏ التخلّي عَن 
المنطق yall‏ 0355 لفكرة « ما هو als‏ بالإنسان» الذي لا 

dé‏ سوى ila‏ لتبرير استغلالها GE,‏ ما يُرِيحُنا ex‏ باردٍ. 


YY. 


موضع jai‏ للخلاف: Aude‏ «سبينوزا» المُطلقة. فبقدر ما 
أرَى Ala‏ أنّ العقلَ البشريّ كونيّ وبإمكانه Gall‏ إلى فهم 
قوانين الكون» QN‏ أعتقد OÍ‏ مجموع الواقع ليسَ قابلا للفهم 
(ill Jawi) Aba ya‏ فقط. Ci ad‏ الثورة التي قامت بها 
الفيزياء u—‏ رر الخروج من Ushi‏ الثنائي 
أثار IP‏ 2 أينشتاين» نفسه As k RS Cua TES‏ 2 8 
.«la non-séparabilité(225) ail äi‏ ورغم ól‏ 
«سبينوزا» قد درك حدود العقلانية - الميتافيزيقاء وهو La‏ 
AG‏ من إكتشاف المعرفة الحدسيّة» DL aia‏ ديكارتيًا s‏ في 
nu s aa ALS aff A jh‏ 
اليومَ ب«الخارق للمعتادٍ «paranormal‏ على أنه cà,‏ 
«ala‏ وهذه ea‏ نظر لا GE‏ معها. ail‏ لا ينتبه Os‏ عبر 
تحليله TEN JS‏ بالانطلاق من 5388 call C)‏ إلى ظواهر من 
قبیل synchronicité(226) 33:4] 5l.‏ مثلما شرحها Q s>‏ 
«Jung‏ بشكل جِيدٍ: y VI ss‏ علاقة A inns‏ بينهما 
ولكنهما مُتصلان من Ais Ju‏ وبصورة y ui «ae‏ 
da si‏ بإمكان قيام أيّ ule que Gui‏ مَنطق (nié‏ ورغم 
اعترافي بأني لا ¿l‏ منة لزومًا US‏ تفاصيلة A ASS‏ لا 
أرى إمكانية لإقرار Gi‏ «سبينوزا» العقلاني الذي يقدم تفسيرًا 
Gil‏ 2524 £ الواقع. فأنا Gb paia‏ العقل المنطقيّ لا des‏ 
أن US pe‏ شيءٍء ولدي PENAT js Jen a ss‏ التي 
Vile Sá‏ هذا النسق. dsl‏ في هذا الجانب إلى ذلك الذقد 
الجذريّ - ولكنه نزية GE,‏ الذي أقامه «لوك فيرّي» Luc‏ 

YY) 


Ferry‏ لنسق » سبينوز|»(227). غير أنه إذا كان للنسق 
63,2 فان ذلك y‏ ; يعني US À‏ شيءِ ينهارٌ مثلما ينهارٌ قصر 

من ورق كما اعتق « لوك فيرّي» الذي s‏ على ME‏ 
السبينوزيّ Alo‏ هذيانٌ. فحتّى وإن )2 «Sello Os‏ فانه يُمکننا 
أن Gs‏ وأن DE‏ بعْمْق» بل Ge Ú S8 Sis S y‏ عَدَدٍ كبير 
من الأطروحات السبينوزيّة, ومثلما رأينا OB‏ «سبینوزا» »لم 
Cii ju‏ عند ASA‏ القواعدٍ التقليديّة للفلسفة الإيتيقيّة. فهو (saa‏ 
S‏ ل i‏ لير D‏ 
والدينيّ. هو يدعونا من دون Si‏ إلي تغييرٍ un‏ للعالم 
وإلى التخلّي عن الأفكار الجاهزة كي JE‏ بشكل أفضل وكيْ 
SE‏ إلى ما هو Gui‏ ومختلف وموجود خارج نطاق إدراكنا. 
“li Uj‏ لواحديته الميتافيزيقيّة ولفلسفتِه المحاينية 
Immanentiste‏ التي SAH jou (JON‏ هة Al (eiue‏ 
الهندء حتى وإِنْ AK‏ قد خضت التجارب الروحيّة التي أثارث 
عاطفتي بقدر ما أثارت «lie‏ وحتّى وإن كانت iles‏ بالمسيح 
Alle‏ أكثر Ac lei.‏ أنا مناصر أيضا لمذهبه cal gll‏ 
في الجسدٍ I si, css‏ بأنثربولوجيّته التي تضع 
ll»‏ ناتو س» ls‏ غبة والغبطة في أساس الأخلاق. أنا ‘ali‏ 
أيضا لنقده الجذريٰ للخرافة الدينيّة وأقرٌ بقراءته العقلانيّة 
والنقديّة لالثوراة. sl‏ نفسي aj ES‏ بصورة طبيعيّة مع 
تصوره السياسي - الاستشرافي - Diaz Sal‏ لديمقراطيّتِنا الحديثة 
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ALAM‏ التي يُقيمُها Ge‏ الإيتيقا 
والسياسة: إن التغير الأكثر إثراءً O^ c‏ الأفرادٍ الذين 
يعيشون تحت قيادة العقل. LS AE Lai‏ لا أسخرَ Ge‏ الآخرين 
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ولا صلق عليهم أحكامًا وأن sai n‏ مثلة عن الحقيقة 
والحكمة Sua À) y A‏ حسنة وسعيدة. أنا إذن er Gal jl‏ 
هذا الكلام الذي à‏ > أندري T‏ سبو نفیل» André‏ 
Ca M » :Compte-Sponville‏ كثيرةٌ (s‏ مَنزِل 
الفيلسوف» Os‏ غرفةٌ « سبينوزا» هي الأَجْمَلَ والأرقى 
"EXT Wr‏ ولا يَهُمُ في Ai‏ ما إذا كُنَا لا giai‏ 
AY]‏ فيها بشكلٍ te c‏ «)228( ! 











Éthique, IV, proposition 67, p. 547(220) 














.Lettre 21, in CEuvres, op. cit., p. 1146(221) 

















Traité des autorités politiques, 10, 4, in (222) 
.CEuvres, op. cit., p. 1044 


(223)قد يكون من المفيد أيضا مقارنة موقف « سبينوز ٠»‏ 

من المرأة الذي يرتبط y‏ 43 العاطفية الفاشلة مع AS»‏ |- 

ماريا» بمو قف « نيتشه» الذي كان سلبيا هو الآخر ET‏ 
Y۳‏ 


Franziska‏ وأخته Elisabeth «cl ll»‏ وبفشل رغبته في 
الزواج من صديقته الرّوسية المتمنعة التي رفضت خطبته لها: 
sb‏ سالومي» Lou Salomé‏ غير أن القول بهذه العلاقة 
السَلبيّة بين الفلاسفة والمرأة قد يكون مرتكرًا على cas ç s=‏ 
لا يُحكم Gad‏ بين ما هو سيكولوجيّ (شخصيّ) وما هو نسقي 
أو نظريّ في سيرة فيلسوف cle‏ حتى أنه يتسنى ضمن رؤية 
معيّنة عدم sA‏ الأقوال الجانبيّة للفيلسوف في المرأة أيّة أهميّة 
في فراءتنا الفكره. انظر Du‏ » علاء عمر النجار».»الفلسفة 
والمرأة: خصومة PEAN‏ : (نيتشه نموذجا)»» موقع الأوان» يناير 
9. وهي الفكرة التي يُقرّها «فريديريك لونوار» هنا من 
خلال إبرازه للتناقض بين الموقف الازدرائيّ (padal)‏ من 
المرأة والرّسالة النظريّة والايتيقيّة الحقيقيّة الى يقوم عليها 

نسق «سبينوزا» الفلسفيّ. (المترجم) 














Éthique, IV, 37, scolie, p. 521(224) 


(225)كان > أينشتاين» قد أكد على أهميّة [ua‏ 
principe de séparabilité š‏ المعروف بمبدأ المحليّة 
principe de localité‏ قائلا: «يبدو أساسيًا بالنسبة إلى تنظيم 
الأشياء Li‏ تدخل فى إطار e U M‏ أن تشترط هذه ¿U all‏ 
في مرحلة محدّدةٍ الوجود المستقلٌ للأشياءِ بعضها عن بعض 


٤ 


بقدر ما توجد في جهات مُختلفة من الفضاء. في غياب فرضيّة 
asl ill‏ المستقلٌ للأشياءٍ المُنفصلة بعضها عن الآخر» وهي 
jill‏ 212 الت iai‏ جُذورها في الوعي iua ill‏ فإن D‏ 
الفيزيائيّ الذي SUD‏ يُصبح مستحيلا. فلا يمكن ea‏ أن 
يتصوّر كيف يُمْكِنُ للقوانين الفيزيائيّة أن ges‏ وأن £3 Gil‏ 
منها في غياب هذا الفصل». )1971 ]1948[ Einstein , A.‏ 
«Mécanique quantique et réalité». In Born‏ . 
(Publié à borigine sous le titre‏ .73- 168 ,1971 
«Quanten-Mechanik und Wirklichkeit».‏ 
5S1, .(.Dialectica 2 : 320 -24‏ الفيزياء الكوانطيّة رأت 
Guise‏ ذلك. (المترجم). 


(226)التزامنيّة «synchronicité‏ مفهوم aib,‏ عالم النفس 
السويسريٰ > QS‏ غوستاف يونغ» في حقل السيكولوجيا 
التحليلية لتفسير Cali‏ وقوع odas‏ ( على (JAWI‏ مُتزامنين 
ds cs ere 45i NS‏ عقا عونا abs A‏ نا 
بالنسبة إلى الشخص الذي يدركهما. ويرتبط مفهوم التزامنيّة 
لدى «يونغ» بمفاهيم أخرى häl (us‏ الأوليّ archétype‏ 
واللأوعي inconscient collectif!‏ غير Ó‏ 
المُختصّين في دراسة الظواهر الخارقة zététiciens‏ شككوا 
T‏ القيمة المعرفيّة والإجرائيّة لمثل هذه المفاهيم. (المترجم) 
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Luc Ferry, Spinoza et Leibniz, le (227 ) 
bonheur par la raison, Flammarion, collection « 
.Sagesses d'hier et d'aujourd'hui », 2012 














Philosophie Magazine, hors-série, « (228) 
Spinoza, voir le monde autrement », avril-juin 
التأكيد من المترجم‎ 2016, p. 130 
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.)229( 
مراسلات مع «روبير مسراحي» 


us‏ قد أرسلث A VI Gadi‏ من كتابي إلى فيلسوفين يتمتعان 

بمعرفةٍ جيّدة Ki‏ « سبينوزا» حتى Dsl‏ على lagi)‏ 
D adaj AM qi ris‏ إلى » برونو جولياني» 
صغيرة Ala Li,‏ على SEAL Ua as ss Dadi‏ العميق 
ل«روبير مسراحى» الذي Us NYAWA‏ لقراءة دقيقة لهذا 
الكتاب. | | 


Aia 91 اليوم من العمر‎ À «روبير مسراحي» الذي‎ Ol 
م سد ل‎ — 
ius 5 فخلال‎ | ss yl à; À PINE E Sartre «سارتر»‎ 
وكذلك بالتعليق‎ E ¿2 بساح نا رن‎ d 
الإسم نفسه:‎ Jas في‎ Axa ذلك الرّجل الذي يشترك‎ à JS «de 
قد‎ ¿S Š من أصل‎ alll كان «بني» وهو‎ .Béni «ui» 
اندماجُه‎ eed = «روبير»‎ él Ob Ux Y وهو‎ JU 
في فرنسا في ظروف كانت مُعادية 1 للسّامية. وفي الفترة‎ 


نفسها Lil‏ اكتشف فيها QUS‏ الإيتيقا ل«سبينوزا» ex: ol AS‏ 
في قبضة «الغستابو» خلال ilay‏ فال ديف»(230). e‏ انه 
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امتنع عن وضع علامة النجمة الصفراء مخاطرًا بحياته. وبعد 
أن استبد به الأسى نتيجة حياةٍ alga‏ (حيث ضعت أمّه يصفة 
دائمة في مستشفى الأمراض النفسيّة وهو في FER) Q‏ 
وحيث كان أبوه في حالة بطالة (Aie js‏ انطلق وهو في سن 
السادسة عشرةً في دراسة الفلسفة» وكان ذلك تعبيرا عن رغبته 
في sil‏ نفسه» مثلما فعل bah ya‏ » سبينوزا». وفي السنة 
sad) gall‏ أي سنة 1943« كان «روبير» قد قرأ كتاب الوجود 
والعدم D'Étre et le néant‏ بمجرّد copii‏ وهو CXUS‏ 
لفيلسوفي E GS‏ تلك الفترة =+ Y‏ تقريبًا: 4 « ج. ب 
سارتر». لقد كانت تلك هي إصابته الثانية بعشق الفلسفة, الأمر 
الذي Aka‏ من المقرّبين ل«ج. ب. سارتر» الذي سيتكفلٌ 
qe A Ai qul dod‏ شود odi‏ 
درن Po 2 gea‏ طويلة في السّوربون us‏ إنهمك في 

إنشاء عمل شخصي PYE‏ حول Ale‏ البحث عن Em‏ 
وفي مُضاعفة did ies‏ وترجماته «do sg ESS‏ الذي 


da jl‏ لي « )035 € بعد أن قرأ مَخْطُوطِي | المعجزة 
السبينوزيّة]» جوابًا يُخطِرُني فيه بِمُلاحظَاتِهِ وخاصّة بمواضع 
الاختلافبي بيننا حول بعض تاويلاتي لفكر » سبینوز ا »» 
والمتعلقة بشكلٍ Qu,‏ بمسألة الله. وقد Cul,‏ بعد استئذانه أن 
أنشرَ رسالته وكذلك الجواب الذي وضعته عليها لأني رأيث أنّ 
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هذا التراسل يمكنه أن يُفيد ous G GM‏ كيف يكون 2S‏ 
فيلسوففب uus‏ مثيرًا Ula‏ لنقاشات ثريّة. 


عزيزي «فريديريك»: 


لقد Ci š‏ في غبطة Aa dle‏ كتابك الجميل حول «سبينوزا». 
ولقد أحببث EVA‏ الصادق للفيلسوف وأعجبث بالصّورة 
(البورتريه) الواقعيّة جذاء والمرتكزة على معرفة is‏ التي 
وضعتها لصديقنا المشترك. ولقد أعجبت أيضا بأسلوبك السّهل 
e e‏ بين التبسيط والديناميكية. ذلك الأسلوب الذي 
(si d c CE jala‏ الإقبال el jà mn”‏ «سبينوزا» وسيساعدهم 
Arat‏ على cle aS Lu. cos Ga sQ‏ ذلك يشكل 


w 
ds 
E ya 


ee, Le دفعتني الصداقة التي تجمعنا الى التفكير‎ asi 
ببعض التحفظات المتعلّقة بتأويلك للسبينوزيّة. إنها ستساهم في‎ 
i السبينوزي. فكلانا‎ Sal جُهدنا المشترك من أجل نشر‎ 
jb; نفسه»ء‎ Gaill abal أنه يمكن للتأويلات أن تتعدّد وتختلف‎ 
إثارة المواجهة بين تلك التأويلات لا تهدف إلى إبراز عمل‎ 
بل إلى تعميق فهم النصّ الأصليّ. وفي هذا‎ cox 
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الخصوصء أنا أرى Gi‏ « تأويلا» Ú‏ سيقترب أكثر من A3‏ 
الكاتب بقدر ما يُوفر أكبر عددٍ من الوقائع لإسناد أطروحته. 


وفى هذا الإطار» أرى أثنا نختلفُ فى ما يتعلّق بأنطولوجيّة 
«سبينوزا» بشكل جذري: 


فبالنسبة «ell‏ يقترح » سبينوزا» علينا » إلحادًا «a‏ 
Lis) athéisme poli‏ قال مؤرّخ الفلسفة المتميّز « هنري 
«(Henri Gouhier «45‏ وهو المذهب الذي ا 
ب«الإلحاد jeans sathéisme masqué all‏ | بذلك 
«aii » be‏ التي cii‏ - دون إثارة ضحة- de‏ فلسفة 
«ديكارت». فما هي حُجّجي للذفاع عن هذه الأطروحة التي N‏ 
posture LE Ji‏ ولا انتهازيّة؟ كي نجيب على هذا 
السؤال» لِنَسْتَشْهِدْ في خُطوة أولى ببعض الوقائع النصّية 


والتاريخيّة في آن معًا 


عزيزي فريديريك: 


€ «سبینوزا»‎ 45S ذكرت ذلك الشعانَ الذي‎ di] hayi al 

1l » ` L <Ü, عمله‎ ie s sl خاتمه والذي يلقي‎ 

eS ai Mia 1255 يَكْنْ « سبينوزا»‎ eii .(Caute»(231 
NY. 


— gel Qi طائفتِه‎ J من‎ All من‎ Ad A) 
طعنًا بالسكين؟ فهل يجب أن‎ JE إلى محاولة‎ Ce 

EE اقرا با‎ eX Lis š pales البربري بتسمية‎ cau yl 
الحذر؟ بل هل توقفت‎ nr إرهابٌ ويضطرٌ مَن يكون‎ 
Die all الدينيّة في القرن‎ — s AI 


وفي إطار ذلكء لماذا لا نأخذ بعين الاعتبار تلك الحقيقةً (LII)‏ 
Ú‏ بشكل واضح) المتمثلة في ój‏ أجداد « سبينوزا» قد 
يكونون من «اليهود المارانوس «Juifs marranes‏ من شبه 
الجزيرة الإيبيريّةء أي أولتك اليهود الذين كانوا يتظاهرون 
باعتناق المسيحيّة للحفاظ على بقائهم في حين أنهم ظلّوا «يهودًا 
في الخفاء»؟ وبالتالي» ai‏ يعن متاحا للمرء الذي يعيش في al‏ 
Luis‏ في القرن السّابع عشر أن يكون مُلحدا => $Ú‏ 


يُضاف إلى ذلك (أي إلى استخدام «سبينوزا» لشعار Dal»‏ 
Alu) (<!‏ » لمبير دوفيلتوسن» Lambert de‏ 
«XLII «Velthuysen‏ (والتي حرّرها «جاكوب أستن» Jacob‏ 
(Osten‏ والّتي 3 عليها «سبينوزا» من خلال الرّسالة XLIII‏ 
إلى «جاكوب أستن». ولكن في الوقت الذي كانت فيه رسالة 
«لمبير دوفيلتوسن» عبارة عن دراسة Al sha AWAY‏ وعن نقدٍ 
لغياب فكرة all‏ خالق لدی ««سبینوز أ»»› يكتفي «سبينوزا» في 
رسالة رسميّة بالتصريح بعدم إلحاده لكونه يتصف us Gus ls‏ 


bmi 


وفي الحقيقة» DÉS (à‏ «سبينوزا» oiai Aka‏ الإجابة عن 
Gi‏ سؤال لاهوتيّ أو أنطولوجيٌّ ويقوم بتحويلٍ وجهة الحديث. 
فهل كان ذلك Aie Ain‏ لديه؟ ولكن هل نتهم «جون مولان» 
(Jean Moulin (232‏ (مثلا) بسوء Al‏ لكونه كان يعيش في 
لخفاء؟ هل من المعقول أن نطالب « سبينوزا» بشفافيّة تكون 
بطوليّة وانتحاريّة؟ 


هناك وقائع cad TO‏ تأويلنا: X‏ «سبينوزا» Z‏ كتاب 
الإيتيقا على أنه لا يجب أن يُعْطي للألفاظ التي يستخدمها y!‏ 
المعنى الذي يُحدّده هو لها في تعريفاته الخاصضة قائلا CH 4i‏ 
يُكرّر قول ذلك (مثلما Sy‏ ليو 5 Leo Strauss»‏ على 
هذا الأمر). وفعلا Ai‏ لم يكتب صيغة «الله يعني الطبيعة» 
Éthique, IV, 4, $al $54 NI! Deus sive Natura‏ 
démonstration‏ 


Y وهو‎ aie يتحدث أبدا عن إله‎ Y سبينوزا»‎ « ól 
AY AY إنسانيّ‎ aus. في الإقرار بأن فكرة التجسّدٍ في‎ aij 
عن إعجابه‎ ie ولكنّه رغم ذلك -وهذا صحيح-‎ Lab 
easy فوع‎ Qu بشخص المسيح الذي يبدو له بمثابة عقل الله‎ 
مثلما رأيناء هو الحقيقة الماذية بأكملها [ المحمول:‎ Kil) 
الثقافة الإنسانيّة | المحمول: » فكر»]). فلا‎ QS s «امتداد»]|‎ 
عنه‎ es بين الاحترام الذي‎ (As " mur يمكننا‎ 
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«سبينوزا» لأصدقائه المسيحيّين الأوفياء» وإعلانه الولاءَ لدين 
Le‏ بعينه. j‏ 


إذا كان من الواضح Of‏ «سبينوزا» لا يدافع أبدا عن فكرة alj‏ 
a US‏ وإذا sl‏ 
al š SŠ A)‏ خالقٍ مُحَدَدٍ ÚK‏ (مثلما هو الأمر في صيغة 
«الله يعني الطبيعة») هي قضيّة حدودها متناقضة SAM DM‏ 
«خلق» يفتردض الحذ > = <¿ Vt‏ ذلك يقودني ¿l‏ النتيجة 
البديهيّة الثالية: إنّ إلها مُحدَّدَا ليس Gl‏ كليّ القدرة tout‏ 
puissant‏ والسبينوزيّة Oa‏ «إلحادًا». 


كيف يُعقل أن يكون المرء مواطنا في ab‏ لائكيّ بينما يجد 
صعوبة في الاعتراف SD‏ مذهبًا للحكمة يمكنه أن يكون إلحادًا؟ 
Hill;‏ الاصزاز على أن Y‏ يكون: أحفل المذاهب ASS‏ 
tai,‏ انسجاما وإيهارًا سوى "oda ena a‏ 


| il 


لذي Abadi‏ أخرّى حول الحياة الانفعاليّة mum‏ حول 
iue SM‏ (التي 58 Ji O‏ واضح بمكانتها المركزيّة). Jak‏ 
الصّرامة والأمانة ail‏ «سبينوزا» الشديد d‏ لا يُمكننا - 
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رغم أنّ Appuhn «osi»‏ يفعل 233)4(- أن نترجم بلفظ 
als‏ ) هو > Affection‏ انفعال) هذين الممصطلحين 
Cl‏ الدقيقين: (Affectus (Affect‏ و Affectio‏ 
,((Affection‏ فمثل هذه الترجمة تقود إلى تناقض خطير في 
المعنى» مثلما ES‏ ذلك ترجمة = — |١|‏ من الجزءٍ MI‏ من 
الإيتيقاء الذي يُعرّف ال Affect‏ على وجه PEN]‏ بأنه انفعالٌ 
Affection‏ للجسم ولفكرةٍ هذا الانفعال: فلا يمكن أن Gi‏ 
في تعريفب واحدٍ اللفظ نفسّه الذي 2585 بتعريفه» مثلما تُجبرنا 
على ذلك ترجمة » أبّون». Gl,‏ لا نستطيع بالمثل» في ما 
pu‏ بالمصطلح AU‏ ذاته: Affectus‏ ذلك المصطلح 
الذقيق والمركزيّ dis‏ أن نستخدم من دون تمييز ترجمته 
بمصطلحين ól .sentiments Affect‏ ترجمة « روجيه 
كايوا» ل Affect‏ ب sentiment‏ اعتباطيّةٌ وغير مُجدية. هذه 
الترجمة لا يمكنها إلا أن La: Can‏ الذي يعترفُ» رغم 
ذلك» ومن خلال استخدام الترجمة ب Affect‏ بتلك الإضافة 
التي قدّمها «سبينوزا» للفكر البشريّ. Us š Affect LS č‏ 
إلى »3 5 23« الذي تستشهد به بطريقة ملائمة. سأحدثك T‏ 
مناسبة أخرى e.‏ يبرّر إقراري بعدم وجود «لا-وعي» لدى 
«سبينوزا» (انظر تعريف الانفعال Affect‏ في Éthique IIl,‏ 
.(déf. III‏ ولكنٌ الأمر pu‏ ب«تأويلات» يعترف Le US‏ بأنها 
.252 تمامًا. 


NUR 


عزيزي «فريديريك»: 


as js Ul‏ رغم هذه الاختلافات في التأويل» على تهنئتك على 
كتابك الدّقيق ls‏ والحيويّ dia‏ فمن خلال قراءتك» شعرتث 
نادي في قلب السبينوزيّة. AY‏ أدركت كيف تقذم عن هذا 
المذهب (c Al‏ جذا y Alia PNP‏ لاله مكدر و cle daté‏ 
مستقبل تسوده الحريّة والغبطة. 


jl‏ 3 التعبيرَ لك عن عمق صداقتي وإعجابي بك. 


«روبير مسراحي». 


عزيزي «روبير». 


cusa Ul‏ ويُشرّفني أنك قرأت في غبطة هذا الكتاب الصّغير 
الذي لا طموح له سوى تمكين جمهور عريض من اكتشاف 
هذا الفكر قادرًا على التأثير تأثيرا كبيرا على Lis‏ أنا 
أشكرك من أعماق القلب على هذه القراءة المتمعّنة وعلى 


NYO 


ملاحظاتك All‏ أنت تؤكّد في الحقيقة» وأنا أقدّر لك ذلك 
على بعض الاختلافات في التأويل في ما يتعلق بقراءة كتاب 
الإيتيقا. في pu La‏ بالنقطة A a‏ وهي Aa Jawi‏ مت 
äle ¿>L‏ خاصة لترجمة (Affectio (Affection‏ 
(Affectus (Affect;‏ ولكني أعترف بأني اتبعت أحيانا 
«روجيه كايوا» في ترجمته ل Affectus‏ ب » Sentiment‏ 
nes uA <‏ العبارة أكثر استساغةٌ مِن JS‏ مُعاصرينا. 
ولكني cale ligas‏ الأحيان = الأفظ الأكثر ملاءمة Affect‏ 


Aus cj‏ الله وإلحاد « سبينوزا» هي مسألة Alu‏ ورغم 
أي لا أمتلك lale.‏ ولا معاشرتكَ الطويلة لأعمال «سبينوزا»» 
(dé‏ أبقى مختلفا معك وأودّ هنا أن أذگر في إيجاز بمبررات 
هذا الاختلاف. ففي البداية نحن نتفق حول نقطة أساسيّة: 


«سبينوزا» لا يؤمن بطبيعة الحال بوجود all. y rai all‏ « 
أي بإله الذيانات التوحيديّة. قمت él SS‏ في Cas:‏ 


كثيرة. ولكنّ النقطة التي تختلف عندها وجهات نظرنا تتمثل في 

كونك ترى QÍ‏ «سبينوزا» يستخدم كلمة الله ui)‏ أحيان GES‏ 
بسبب الحذرء وأنّه طالما كان التعريف الذي يخصّها به مُختلفا 
ls‏ عن 25-3 التوحيديٰ dB‏ الكلمة قد أفرغت من دلالتها 
ولا ُستخدم إلا تَحَوْطا. أنا لا أرى الأمر كذلك إطلاقا. فقد قمت 
أنا بدوري في هذا caus‏ بالتذكير مرارًا بحيطة « سبینوزا» 
الذي نشر كتابه الرسالة في اللاهوت والسّّياسة دون اسم 
الكاتب» والذي كان قد امتنع عن نشر كتاب الإيتيقا. Cal els‏ 

Y1 


التذكير بذلك الشعار الذي اتّخذه لحياته « احذر Caute‏ !«« 
ولكني أظل مقتنعا ail,‏ رغم ذلك لم Cie,‏ شيئا La‏ لم يكن 
مقتنعا به بعمق» سواء أتعلّق ذلك بالله أم (gu‏ موضوع آخر. 
VE‏ كانت Ad Alle‏ غريية .عن ania‏ ولا تمل هوی قناع کي 


الذينية والعموميّة» فما حاجته إذن TET‏ الجزاين الأؤل 
والأخير من عمله الكبير لذلك؟ ستكفي Mus‏ مُجِرّد LH‏ 
موجزةٍ إلى الأمر كي يُخصّص Ah‏ لرؤيته الأنثربولوجيّة 
والإيتيقيّة الجديدة ç KL‏ والمرتكزة على «الكوناتوس» À Os‏ 
والغبطة. ولكن يبدو لي واضحا أنّ « سبینوزا» M yg‏ تأسيس 
نظريته Any)‏ على ميتافيزيقا ما. فهو ينطلق من «الله»» هذا 
الموجود «اللأمتناهي čb 235 (Éthique, I, def) «lille‏ 
US»‏ شيءٍ lg‏ في الله Éthique, |, )«4xus‏ 
«(appendice‏ قبل أن Gas‏ في ael‏ النفس البشريّة B‏ 
يَغود من جديد إلى الله عبر التحرّر من العبوديّة وعبر إدراك 
البهجة بواسطة Cisl»‏ العقليّ لله الأزليّ» ) Éthique, V,‏ 
33(« ذلك Gall‏ الذي يقول US die‏ وضوح AM‏ تجربة 


P 


يبدو لي يا عزيزي «روبير» أنك opidi Ei uei o ss‏ ديات 
اأذي تُقدّمه التقاليد Aus ib‏ الغربيّة -كائنٌ مُشَخْصَنٌ وخالقٌ-. 
وهو ما يقودك Gaia‏ إلى الاعتقاد أن «سبينوزا» يبني نسقّه 


وهو يتحدّث عن إله لا يؤمن به. (Sls‏ «سبينوزا» على وجه 
v YV‏ 


الدقةء lai‏ تعريفت مفهوم الله في العُمق وبشكل aU‏ ومثلما 
شرحت ذلك في الفصل المتعلّق Alb‏ « سبينوزا»» OÙ‏ رؤيته 
اللاثنائيّة والمحايثة لله تلتقي بصورة مدهشة مع تصور مذاهب 
الحكمة الكبيرة الهنديّة أو الصينيّة. ad‏ يُقدم تعريفا للإلهيّ Le‏ 
divin‏ يشبه كثيرا تعريف » البراهمان» الهندي او « التاو» 
«ill Tao‏ وذلك من دون أن تكون لديه معرفة بتلك 
فهذا AN‏ ا cosmique E‏ ليس iil a‏ 
بالنسبة إلى 4i ch e«15 siu»‏ الحقيقةٌ AMA‏ 


هل كان بحاجة T‏ تسميته (feuda‏ بحيث يصبح "A‏ 
للخلط مع ذلك التعريف المختلف js‏ لدى معاصريه في 
إطار تقليدنا اليهودي المسيحي؟ هذا هو الجانب الذي idi‏ فيه 
معك: استخدام ¿AK‏ الله هو Qa‏ دون. شك لتلظيت الطابع 
الثوريّ لرؤيته الميتافيزيقيّة الواحديّة. لو قدّر ل «سبينوزا» أن 
يعيش في عصرناء فمن المحتمل أنه كان casus‏ استخدام هذه 
الكلمة المشحونة بالمعانى. غير أنّ ذلك لا يغيّر شيئا فى العمق 
Ando‏ إليّ: AH‏ يقترح تعريفا جديدا لله يعتبره الأكثر اكتمالا. 
فهو لا يؤمن بذلك التمثل الذي يعتبره طفوليًا oies AY‏ البشرء 
ولكنه يتعقل الله باعتباره كائنا لامتناهيّاء Los‏ هو مبدأ عقلی 
ونموذج للحياة الحسنة. هذا التعقّل لله Alan‏ في Ahi‏ ,33 


A As 


NYA 


zal‏ ذلك «Mal»‏ إن شئت» طالما Ai]‏ ترید اليقاء في إطار 


التعريف y sil‏ 5( لله. غير أني si‏ لماذا رفض «سبينوزا» 
Lolo‏ هذا الوصف وهو الذي كان طموځه Aa S‏ 5 الاعتقادٍ 


Gall‏ من أجل ابتكار تصوّر فلسفيّ لما د يسمّى -في غياب بديل 
أفضل- بشكل ale‏ ومتنوح ب«الله». Fe pana‏ بره 
IT‏ يمكننا أن ea‏ عن » نزعة وحدة 
«panthéisme«a s> jl‏ بدلا من ألوهيّة «théisme‏ لكي 
نحي تحور ets ANY‏ مع الطبيعة. وهو ما قد يوفق Wija‏ 


اسمح لي مرّة أخرى بأن أعبّر لك عن شكري وإعجابي 
ومودتي. 


«c ju in 
عزيزي «فريديريك»:‎ 


أشكرك على إجابتك. 


۹ 


أنا سعيد Lib‏ استطعنا التعبيرَ عن LA‏ 5 المختلفتين 
للسبينوزية في هذا sall‏ الوذي. وأنا أحتفظ بشكل خاص 
بإقرارك بوجود «إلة olaia‏ مع الطبيعة» لدى سبينوزا. 


مع أخلص عبارات All‏ 


«روبير». 





.Postface(229) 











)230( تسمية مختصرة وذائعة ل La rafle du‏ 
Vélodrome d'Hiver‏ وهي أكبر حملة أمنيّة وقعت في 
باريس بين 16 و17 جويلية 1942 355 فيها إيقاف وإبعاد أكثر 
من 13 cal‏ يهوديّ بطلب من حكومة الرّايخ في ألمانيا. 
(es all)‏ 


)231( شعار «سبينوزا» على خاتمه. (المترجم). 


v£. 


)1943-1899(232( مناضل فرنسيّ LS‏ الاحتلال النازي 
وعضو في المقاومة الفرنسيّة «فرنسا الحرّة». أدار «المجلس 
الوطني للمقاومة» ومات في القطار وهو في قبضة 
«الغيستابو» متأثرا بالتعذيب قبيل نقله إلى ألمانيا. يعتبر 
«مولان» أحد الرّموز الرئيسيّين للمقاومة الفرنسيّة. 


(المترجم). 














Spinoza, Éthique, traduction de Charles (233) 
(مجرتملlAppuhn,‎ Garnier Frères, Paris, 1913. ( 


n 


بيبليوغر افيا 


استخدمث هنا الأعمال الكاملة Œuvres complètes‏ 
المنشورة ضمن إصدارات > البلياد» La Pléiade‏ 
Les Jill; ((Gallimard 1954‏ بصورة جيّدة والمعلّق عليها 
من dé‏ « روجيه كايوا» و«مادلين فرانسس» و«روبير 
مسراحي». 


بالنسبة إلى من لا يريد أن يقرأ إلا كتاب الإيتيقاء فإني أحيله 
إلى ترجمة «برنار «Bernard Pautrat«! ia‏ منشورات: 


.Seuil, collection «Point essais», 1988 


أو ترجمة «روبير مسراحي»» منشورات: Le Livre de‏ 
.Poche, 2011‏ 


تو جد آلاف الكتب حول «سبينوزا» وحول كتاب الإيتيقاء وأنا 


AE‏ منها y‏ القليل E RA Se‏ على نصوص 


YEN 


شروح لكتاب الإيتيقا 














Ansay Pierre, Spinoza peut nous sauver la - 
«vie 


(عمل فريدٌ وغريبٌ ولكنه (à si sa‏ فيه Jeu‏ القراءة) 














Deleuze Gilles, Spinoza, philosophie - 
pratique, Editions de Minuits, 1981 


Y)‏ يمكن الاستغناء عنه» قراءته ضروريّة) 














Giuliani Bruno, Le Bonheur selon Spinoza, - 
l'Éthique reformuléé pour notre temps, Almora, 
2011 


(أعاد LUS TASI)‏ الإيتيقا بشكل كلّي uis‏ يجعلّه أسهل قراءة 
بالنسبة إلى المعاصرين: قد يكون مُزعجا بالنسبة إلى المتعلّقين 


EY 


(ai,‏ الأصليّ» ولكنه موثوقٌ في ما هو أساسيّ وقراءته 


مفيدة) 














Misrahi Robert, 100 mots sur l'Éthique de - 
Spinoza, Les Empécheurs de tourner en rond, 
.2005 


(كتابٌ ثمينٌ Fa‏ من أجل إسناد القراءة المسترسلة لكتاب 
الإيتيقا) 














Suhamy Ariel, Spinoza, pas à pas, Ellipses, - 
.2011 


Z >)‏ دقيقٌ ومُضيءٌ للنصّ ولكنه صارمٌ في بعض الأحيان.) 


v£ 


كتب حول «سبينوزا» 














Damasio Antonio, Spinoza avait raison. Joie - 
et tristesse, le cerveau des émotions, Odile 
.Jacob, 2003 


«سبينوز>»ا. قراءة جافة احيانا.) 











Ferry Luc, Spinoza et Leibniz, Le bonheur - 
par la raison, collection «sagesses d'huier et 
d'aujourd'hui», Flammarion, 2012 





(نقد جذريّ للسبينوزيّةء ولكنه مُحفز.) 











Moreau Pierre-François, Spinoza et le  - 
spinozisme, PUF., 2003 





to 


(أحد منشورات «كو-ساج» الجيّدة» كتبه Q=‏ له معرفة دقيقة 
ب«سبينوزا».) 











Misrahi Robert, Spinoza, une philosophie - 
de la joie 





(مقذمة جيّدة لفلسفة « سبينوزا» مع شروح شخصيّة هامة 
يضعها الكاتب في نهاية الكتاب.) 











Yalom Irvin, Le Probléme Spinoza, Livre de - 
.Poche, 2014 





(رواية مشوقة ga g‏ 495 جيّدا تقارن بين حياة «سبينوزا» وحياة 
الإيديولوجيّ Gi‏ « روزنبرغ». لا يتم فيها التعرّض إلى 
فلسفة «سبينوزا» إلا بصورة محدودة.) 


v£ 


communion sil - 


(Sanskrit) الفرديّة)‎ e 551) l’ätman الأتمان‎ - 


frustration إحباط‎ - 


sentiment إحساس/شعور‎ - 


charité إحسان‎ - 


animisme إحيائية‎ - 


morale distributive أخلاق مكافأة‎ - 


€۷ 


morale أخلاق‎ - 


Moralistes الأخلاقويّون‎ - 


(l'Advaita-Vedanta (Sanskrit الأدفايتا- فيدانتا‎ - 


éternité Jj - 


éternel أزلي‎ - 


asservissement استعباد‎ - 


Projection إسقاط‎ - 


émanation إشراق‎ - 


Y£A 


reforme إصلاح‎ - 


Idées adéquates أفكار تامّة/مُطابقة‎ - 


athéisme 3l - 


Divin إلهي‎ - 


Déisme À 4l - 


mécanisme inconscient واعية‎ Y إنتاج‎ sale) Ai - 
de reproduction 


conformisme امتثالية‎ - 


Etendue امتداد‎ - 


Y£3 


Impératif catégorique أمر قطعيّ‎ - 


(*.Affect (Affectus lat Juil - 


Passion (s انفعال‎ - 


(Upanishads (Sanskrit الأوبانيشاد‎ - 


éthique إيتيقا‎ - 


Axiome بديهيّة‎ - 


(le Brahman (Sanskrit البراهمان‎ - 


Démonstration 4^ » - 


résurrection بعث‎ - 
béatitude غبطة تامّة‎ xe - 
postface Jui - 
synchronicité تزامنية‎ - 
renoncement à 5i - 
tolérance تسامح‎ - 
similitude 4453 - 


Anthropomorphique تشبيهي‎ - 


Yo 


Sacrifice تضحية‎ - 
définition تعريف‎ - 
Piété تقوى‎ - 
représentation oca 
finitude sU - 
monothéisme 2 5 - 
Fatalité 43 xs - 


couardise ¿>> - 


Corporéité الجسميّة‎ - 


addition جمع‎ - 


lat.) conatus, effort) 3e» - 


Substance جوهر‎ - 


scolie حاشية‎ - 


état social اجتماعية‎ AL - 


- حالة الانفعال السلبي passivité‏ 


état de nature حالة الطبيعة‎ - 


yoy 


l'activité الفعل‎ AL - 


amour حب‎ - 


intuition حدس‎ - 


Herem > -‏ (حكم بالإخراج من الملّة اليهوديّة) (عبريّة) 


Liberté حريّة‎ - 


libre arbitre حرية الإختيار‎ - 


bon حسن‎ - 


sensible حسي‎ - 


jugement حكم‎ - 


sagesse حكمة‎ - 


sage حكيم‎ - 


sensoriel >l - 


- حياة انفعالية Affectivité‏ 


paranormal >ú خارق‎ - 


immortel خالد‎ - 


Superstition خرافة‎ - 


Crainte x - 


salut خلاص‎ - 


messianique خلاصيّ‎ - 


immortalité خلود‎ - 


peur خوف‎ - 


souverain bien خير أسمى‎ - 


négativisme (gl خطاب‎ - 


Polythéisme A33 ils - 


Yo 


religion close دين مغلق‎ - 


religion ouverte دين منفتح‎ 


entendement ذهن/فاهمة‎ - 


opinion «si 

désir رغبة‎ - 

désir mimétique رغبة محاكاتية‎ - 
Esprit روح‎ - 


Spiritualisation 43s 5) -‏ ( مقترَحٌ لنختٍ لغويٌ: «جعله 
(«Gs 5)‏ 


yoy 


élan vital زخم حيوي‎ - 


renoncement زهد‎ - 


Saccidánanda  اداناديسكاس  -‏ ) السعادة التامة) 
(Sanskrit)‏ 


Indignation خط‎ - 


félicité, bonheur $3 - 


sérénité السكينة‎ - 


passif سلبي‎ - 


ruse) malice) ls ¿45 e su - 


mauvais eg» - 


conduite 5 x - 


scénario névrotique سيناريو عصابي‎ - 


appétit شهوة‎ - 


L'utile propre wal الصالح‎ - 


Utile صالح‎ - 


fortune/hasard صدفة‎ - 


Mode ضرب/حال‎ - 
|: béi Z o یں مہ‎ 4 
obéissance extérieure الطاعة الخارجيّة‎ - 


. 7 FC LEE. . Ud 
مقترّحٌ لنختٍ لغويّ: » جعله‎ ( Naturalisation 44ih - 
طبيعيًا»)‎ 


Nature الطبيعة‎ - 

nature humaine الطبيعة البشريّة‎ - 
nature propre ALS الطبيعة‎ - 
Nature naturante الطبيعة الطابعة‎ - 


Nature naturée الطبيعة المطبوعة‎ - 


YAA 


(43: €!) Ataraxie الطمأنينة/«أتاراكسيا»‎ - 


Juste dite - 


émotion عاطفة‎ - 


servitude À s - 


servitude volontaire طوعية‎ inpe - 


justice Jae - 


névrotique {bac - 


contrat عقد‎ - 


Y 


raison di - 


science intuitive (== ele - 


Providence divine إلهية‎ lie - 


- غبطة» سرورء فرح Joie‏ 


jalousie غيرة‎ - 


actif فاعل‎ - 


Rédemption «3 - 


(Ge) Pharisien فريزي/فريسي‎ - 


YAN 


singulier 35334 فريدء‎ - 


Action =š - 


Pensée فكر‎ - 


Idée š Ss - 


La Loi القانون = الشريعة‎ - 


loi قانون‎ - 


sainteté قداسة‎ - 


puissance قدرة‎ - 


1۳ 


saint L3 - 


Proposition قضيّة‎ - 


Lois universelles de la القوانين العامة للطبيعة‎ - 
Nature 


force 558 - 


(Sanskrit) (43 Sl 4342 (قانون‎ Karman كارمان‎ - 


haine 2 S - 


universel À - 


infini متنأه‎ Y - 
v A£ 


désordre لا-انتظام‎ - 


intolérance لا-تسامح‎ - 


corollaire لازمة‎ - 


intemporel 5i 5-3 - 


indéfini لامتحدد‎ - 


impersonnel لا-مشخصنٌ‎ - 


inconscient لاوعي‎ - 


inconscient collectif اللأوعي الجمعيّ‎ - 


essence singulière ماهية فريدة/متفرّدة‎ - 
1° 


Principe de séparabilité Jail القابلية‎ lau - 


Principe de non- عدم القابلية للفصل‎ lis - 
séparabilité 


Conversos متحوّل‎ - 


mystique = pae - 


transcendant Jus - 


immanent cusa - 


béni محمود‎ - 


y1 


Attribut محمول/صفة‎ - 


Egalité مساواة‎ - 


rencontre مصادفة‎ - 
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